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المقدمـة 
العالم یجذبنا بمباهج وإبهارات كثیرة لا تنقطع، بل هى 

متجددة كل یوم ولكنها للأسف تجذب أنظار الناس عن هدفهم وهو 
االله؛ لینشغلوا بأمور كثیرة زائلة ویظهرها الشیطان كأنها الحیاة 

وبدونها یعجز الإنسان عن مواصلة طریقه وهى فى الحقیقة تولد 
داخله صغر النفس والفشل وتفصله عن االله. 

لذلك فالاحتیاج شدید لرؤیة ید االله التى تدبر حیاة أولاده؛ 
حتى یثبت إیماننا ونتقدم فى طریق الحیاة الروحیة، بل نكرز 

باسمه؛ حتى یعرفه الناس ویحیوا فى سعادة معه. 

التأمل فى أعمال االله المعاصرة یؤكد محبته لنا، التى 
بدأت منذ الأزل. فقد كنا فى قلبه من قبل إنشاء العالم وظهر 

تدبیره فى حیاتنا طوال العهد القدیم وأیضاً فى العشرین قرناً فى 
العهد الجدید ومازالت تدابیره فى القرن الحادى والعشرین. 

لقد أصدرنا الجزء الأول من هذه القصص فى أبریل عام 
 وكما ذكرنا، فإن 2006 ثم الجزء الثانى فى سبتمبر عام 2003

فى هذه الكتیبات معیناً؛ لتثبیت حیاتنا الروحیة وخاصةً فى 
الضیقات التى نقابلها، أو یقابلها أحباؤنا، فهى تسند الكل؛ لأن 

عمل االله فیها واضح وهى معین للخدام؛ لأنها مبوبة تحت أبواب 
روحیة تشمل فصولاً محددة. 

  



ویشمل هذا الجزء بابین كبیرین هما : 

أساسیات الحیاة الروحیة.  -1

عنایة االله.  -2

ویشمل كل باب مجموعة من الفصول فى كل فصل عددًا 
من القصص. االله قادر أن یستخدم هذا الكتیب؛ لتثبیت النفوس 

بمحبة االله ویعوض كل من له تعب فى إخراجه إلى النور بشفاعة 
والدة الإله القدیسة الطاهرة العذراء مریم والقدیس العظیم مار 
مرقص الانجیلى الرسول كاروز دیارنا المصریة وشفیع بیعتنا. 

وبصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث أطال االله حیاته 
وحفظ لنا أبوته ورعایته سنینًا كثیرة وأزمنة هادئة مدیدة. 

الإمضاء 

الكنیسة 

بدء الصوم المقدس 

 2008 مارس 3

  



الباب الأول  
أساسیات الحیاة الروحیة 

 
إن أعمال االله معنا هدفها تثبیتنا فى علاقة قویة معه، 
فهى لیست أعمال لنعجب بها ونتناقلها ونفرح بها حینًا، بل هى 

دعوة إلهیة للثبات فیه، حتى وإن حاول إبلیس أن یزعزعنا بضغوط 
الحیاة المختلفة ومشاكلها. 

وعلاقتنا باالله لها أساسیات كثیرة، لا یمكن أن نحیا 
بدونها وإن نقص منها شئ تهتز حیاتنا، فنقدم لك أیها القارئ 

العزیز قصصًا متنوعة تظهر بعض هذه الأساسیات؛ لتثبت فیها، 
فینفتح أمامنا بابًا واسعًا للتمتع بعشرة االله ومعرفته واختباره، 
فنذوق عربون السعادة الأبدیة ونحن هنا على الأرض وتزداد 

أشواقنا إلى السماء. 
هذه الأساسیات كثیرة ونورد هنا بعضًا منها بقصص 

واقعیة تدعمها وهى : 

) الایمان 1(
) الرجاء 2(
) التوبة 3(
 ) الجهاد الروحى4(

) قبول مشیئة االله 5(
) الخدمة 6(
 ) العطاء والنذور7(

  



الفصل الأول  
الإیمـــان 

 
إن إلهنا قادر على كل شئ ولا یعسر علیه أمر وعلى 

قدر ما تتعقد الظروف على قدر ما یتجلى عمل االله وقوته، 
فبالإیمان نشق طریقنا وننجح فى كل خطواتنا وحتى إن أخطأنا 

ورجعنا إلى االله، فهو قادر على إصلاح ما فعلناه، ما دامت فینا 
نسمة حیاة وهكذا بالإیمان نقهر المستحیل. 

وإلیك هذا الإیمان البسیط الذى أنقذ إحدى بنات االله رغم 
تعقد كل الظروف. 

  



 

 الإیمان یحقق المستحیل 

البحـر الأحمـر 
عانت هذه الفتاة من المشاكل الزوجیة بین والدیها 

وكانت نفسیتها تتمزق أمام صرخات الوالدین وغضب أحدهما 
وابتعاده المتكرر عن البیت. ظل هذا الصراع سنوات طویلة انتهى 

بانفصال الزوجین، تاركین وراءهما فتاة محطمة نفسیًا، مفتقرة 
للحنان والاهتمام والمساندة. 

بعد الانفصال ظلت تعانى من قسوة المعاملة التى 
اضطرتها أن تهرب من البیت وتسافر إلى مكان بعید، فقادتها 

رجلاها إلى إحدى مدن محافظة البحر الأحمر. 
حاولت أن تبحث عن عمل؛ لتوفر احتیاجاتها، فالتقى بها 
شاب غیر مسیحى، أُعجب بجمالها وأظهر لها مشاعر الحب ومن 
حیرتها وضعفها شعرت أن هذا هو المنقذ لها مما تعانیه، ووعدها 
بالزواج، وظل یلاطفها. كانت فى البدایة متخوفة من الارتباط به؛ 

لأنه غیر مسیحى ولكن تحت ضغط الاحتیاج العاطفى والمادى 
ومع استمرار الفیض العاطفى من هذا الشاب استسلمت فى 

النهایة ووافقت على الزواج منه وكتبت معه عقد زواج عرفى. 
طلب الزوج الجدید من زوجته أن تعمل توكیلاً لأحد 

المحامین؛ حتى یسجل لهما هذا العقد وتتمتع بكل الحقوق 

  



الزوجیة. واقتنعت المسكینة ووافقت؛ لتضمن حقوقها المادیة 
وباعت مسیحها وعملت بعد ذلك توكیلاً لأحد المحامین. 

بعد عمل التوكیل بدأ قلبها ینتبه لما فعلته وأنها مرتبطة 
بزواج لا یرضى عنه المسیح، ولكن ما العمل وهى فى مكان غریب 
وقد ارتبطت عاطفیاً بهذا الشاب وتعیش معه فى بیت واحد ؟! وقد 

تم كتابة عقد عرفى معه وعملت توكیلاً لأحد المحامین وسیتم 
تسجیل هذا العقد بعد أیام فى جلسة تم تحدید میعادها. 

ولم تجد أمامها سوى الصلاة بدموع كثیرة؛ لینقذها االله 
من الخطأ الذى فعلته واستمرت فى ذلك بإیمان، بالرغم من توقف 

عقلها عن إیجاد أى حل. 
فى صباح أحد الأیام فوجئت بتدبیر إلهى یفوق كل عقل، 
إذ قرأت فى إحدى الصحف أنه قد تم القبض على المحامى، الذى 
عملت له التوكیل، وكان هذا هو الیوم المحدد لجلسة تسجیل عقد 
زواجها. تعجبت جدًا ونظرت نحو السماء طالبة المعونة، ثم ذهبت 
إلى المحكمة؛ لتتأكد من صحة الخبر فلم یحضر المحامى، فعلمت 

أنه مقبوض علیه بتهمة سرقة. وسقطت القضیة؛ لعدم وجود 
المحامى إلى أن تقدم فیما بعد ویحدد لها جلسة أخرى. 

خرجت من المحكمة وهى لا تدرى ماذا تفعل ! وصلَّت 
إلى االله، فأرشدها أن تذهب إلى بیت المحامى وعندما دقت جرس 

  



الباب فتحت لها زوجته؛ فأخبرتها أنها قد وكلت المحامى فى 
بعض الأمور القانونیة وهى محتاجة لأوراقها؛ حتى لا تتعطل 
مصالحها بسبب القبض علیه، فقالت لها الزوجة الطیبة :  

أنا لا أعرف شیئاً عن أعمال زوجى ادخلى بنفسك إلى 
المكتب؛ لتبحثى عن أوراقك. 

فدخلت ووجدت العقد العرفى والتوكیل، فأخذت كل أوراقها 
وشكرت السیدة وخرجت من المنزل وهى تشكر االله، الذى أنقذها 

من هذا الزوج؛ لتعود إلى حیاتها المسیحیة. 
وبعد خطوات من تركها منزل المحامى لمحت سیارته 

مقبلة من بعید وهو راكب فیها وعلمت بعد ذلك أنه قد قبض علیه 
لمدة ثمان وأربعین ساعة، وهى الفترة الكافیة لإیقاف إجراءات 
تسجیل زواجها، بل لتحصل على ورقة العقد العرفى والتوكیل، 

لتنتهى المشكلة. 
وأسرعت إلى الكنیسة؛ لترتمى فى أحضان المسیح فى 

توبة، لتجد الحنان الإلهى الحقیقى وتبدأ حیاتها من جدید. 
حقًا إن الإیمان یستطیع أن یفعل المعجزات، فكما أخرج 
بطرس من السجن وأنقذ الثلاثة فتیة من أتون النار إنه فى كل 

یوم یخلص أولاده، مهما كانت ظروفهم صعبة، أو خطایاهم كثیرة 
ویدفعهم فى طریق الملكوت. 

  



 

 بساطة الإیمان 

المسیح شفانى 
عاش هذا الرجل البسیط فى إحدى قرى الصعید وكان 

فقیرًا جدًا وبالكاد یحصل على قوته الیومى. 
أعطاه االله صحة جیدة، فكان یعمل لیجد طعامه هو 

وأسرته. وعاش شاكرًا االله، الذى یعطیه خبز كل یوم، فكان قنوعًا 
وفرحًا بعشرته البسیطة مع االله ولكنه كان یتمتع بعلاقة تلقائیة 

وقویة مع االله، فیحدثه بصلوات صغیرة ویطلب نعمته ویشكره على 
إحساناته. 

عاش هذا الرجل وأسرته سنینًا كثیرة هادئة مع االله ولكن 
سمح له االله بتجربة شدیدة، إذ شعر ببعض المتاعب الصحیة 
وبإجراء الكشف الطبى علیه قرر الطبیب أنه مصاب بالسرطان 

وحالته متقدمة، أى خطیرة. 
لم ینزعج الرجل ولكنه عاد إلى بیته ووقف یصلى من كل 

قلبه معاتبًا االله وقال له : 
لو كنت إدیتنى فلوس كنت سافرت واتعالجت من المرض  -

ولكنى فقیر لیه جبت لى السرطان ؟ انت مسئول عنى ولازم 
تشفینى. 

  



استمرت صلوات الرجل أمام االله وامتزجت بدموعه وأخذ 
یلح على االله بثقة ویطالبه بالتدخل، بل قال الله : 

 أنا مش هاسیبك ولازم تشفینى. -

وهنا أمام هذا الإیمان البسیط والجبار، أسرع االله لیظهر له 
فرأى المسیح أمامه وقال له : 

D  مالك زعلان كده لیه أنا معاك ماسیبتكش وأنا اللى سمحت لك
بالمرض. 

فرد علیه الرجل قائلاً : 
إذا كنت معایا وبتحبنى فلازم تشفینى، عشان أقدر أخدم بیتى  -

 وعیالى وأصرف علیهم.

ولم یكمل الرجل كلماته، حتى وجد المسیح قد لمسه 
واختفى وشعر بتحسن فى صحته، بل شعر بقوة تدب فى كیانه 

وتملأه حیویة، فقام من صلاته فرحًا وأسرع لكاهن القریة یقول له 
المسیح شفانى. 

وبالكشف علیه لم یجد الطبیب أى آثار للمرض. 
إنه الإیمان البسیط، لیس فى شفاء الأمراض، بل فى كل 

جوانب حیاتك، فالإیمان قوة تستطیع أن تواجه بها كل مشاكلك 
وتحقق المستحیل فى حیاتك بحسب مشیئة االله، بل االله یسمح 

بالضیقات - فى أحیان كثیرة - لیظهر عمله فیك وینمى إیمانك، 
فلا تتوانى بل أسرع إلیه؛ لأنه یحبك. 

  



الفصل الثانى 
الـرجـــاء 

 
تكاثر المشاكل یستغله إبلیس فى بث روح الإحباط 
والیأس فینا، خاصةً عندما یوجه أنظارنا إلى ضعفاتنا وتكرار 

سقطاتنا. 
ولكن ما دمنا فى هذه الحیاة فلنا رجاء؛ لأنه لو لم یكن 

هناك أمل فى نجاحنا وخلاصنا لأنهى االله حیاتنا. 
ومن ناحیة أخرى فإن بدت أمور حیاتنا معقدة جدًا، 
فثقتنا باالله تجعلنا لا نیأس أبدًا، حتى لو یئس كل من حولنا 

وشككونا فى إمكانیة النجاح. 
تعالوا لنرى مثالاً لتحقیق المستحیل والرجاء، رغم تعقد 

الأمور تمامًا. 

  



 

 الله یحرك العالم لأجل أولاده 

قـرار وزارى 
كان لهذه الأرملة إبنة قد التحقت بالجامعة وابن بالثانویة 

العامة وبعد حصوله على الشهادة قدم أوراقه للتنسیق وكتب 
الكلیات التى یرغبها ولكنه عاد فغیر رأیه وأراد تغییر الرغبة الأولى 
التى كتبها، فسأل المسئولین فى التنسیق الذین أظهروا له صعوبة 
هذا جدًا، بل أنه شبه مستحیل. لم تیأس هذه الأم المؤمنة وأخذت 

تصلى وشجعت ابنها أن یشاركها الصلاة هو وأخته. استمرت 
الصلوات وذهبت إلى الوزارة؛ لتقدم طلبًا بهذا التعدیل الذى علمت 

ممن سألتهم أنه غالبًا لن یهتموا به وحاولت الوصول إلى 
المسئولین وتغییر الرغبة فلم تصل إلى شئ. لم تیأس هذه الأم 

وزادت صلواتها حرارةً وصراخًا أمام االله واستمر ذهابها إلى الوزارة 
لعلهم یقبلون طلبها. 

فى أحد الأیام - بعدما رفضوا طلبها - وقفت فى أحد 
الجوانب تبكى وتصلى متضرعةً إلى االله ألا یتركها؛ لأنها أرملة 
وضعیفة ولیس لها سند إلا هو، وفیما هى تبكى لاحظت خروج 

شخص یبدو علیه الوجاهة وحوله مجموعة كبیرة، علمت بعد ذلك 
أنه الوزیر والذین معه هم كبار رجال الوزارة. والغریب أنها سمعته 

ینادى علیها، فخافت واضطربت ولكنها ذهبت إلیه وقال لها : 
- أنا شفتك اكتر من مرة محتارة وبتعیطى مالك ؟ 

  



D  أنا أرملة وابنى عایز یغیر رغبته الأولى فى تنسیق الثانویة
العامة.  

تحرك قلب الوزیر اشفاقًا على هذه المسكینة، إذ عملت 
الصلوات بقوة فى قلبه وقال لها : 

- إدینى طلبك. 
أعطته الأرملة طلبها وهى فى خوف ورجاء فى نفس 
الوقت وإذ قرأ الطلب، وقّع علیه بالموافقة وأعطاه لمن حوله، 

فلاحظت أن عددًا كبیرًا منهم أخذ یوقع على نفس الطلب. 
وتهللت الأم فرحة، إذ قال لها الوزیر : 

- طلبك مقبول وابنك هیروح الكلیة اللى هو عایزها. 
D  ! أشكرك جدًا مش عارفة أقول لك إیه

- لا تشكرینى أنا، بل اشكرى كل هؤلاء الذین معى؛ لأن طلبك هذا 
لا یحتاج إلى موافقتى فقط، بل إلى قرار وزارى لذا وقع علیه كل 

هؤلاء. 
أخذت السیدة الطلب وأسرعت فى طریقها وقدماها تعدو 

أمامها كأنها تطیر فوق الأرض وهى لا تصدق عمل االله معها 
وتشكره بصلوات حمد كثیرة؛ لأنه القادر على كل شئ. 

أخى الحبیب أنت لست واحدًا بین الملایین .. لست 
ضائعًا بین الزحام؛ لأن إلهك یحبك ویعتنى بك ویهتم بسماع 

صلواتك ویحرك العالم كله لأجلك إنه یجمع كل الرؤساء - إن 

  



احتاج الأمر - لیحققوا مشیئته وهى الاستجابة لطلبك، فلا 
تضطرب مهما بلغت بك الأمور وثابر فى صلواتك؛ لتصل إلى ما 

ترید. 
لا تیأس مهما كانت الصعوبات التى تواجهك ومهما كنت 
ضعیفًا؛ لأن إلهك یخترق كل الحواجز ویصل بك إلى ما ترید؛ لأن 

إلهك موجود. 

  



 

 رجاء مھما تعقدت الظروف 

الامتحـان إمتـى ؟! 
كان هذا الطالب فى كلیة الهندسة بالعاشر من رمضان 
فى قسم العمارة وكان یستعد لامتحاناته بالتمام وتحدد میعاد أحد 

الامتحانات فى یوم معین الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وتأكد 
الطالب من أن موعد الامتحان فى هذا الوقت. 

وفیما هو فى بیته یستعد للنزول وكانت الساعة قد 
وصلت الثانیة عشر والربع فوجئ بتلیفون من أحد زملائه : 

 لیه مجیتش الامتحان ؟ <

 دلوقتى 12.30- الامتحان لسه ما جاش میعاده الساعة 
والامتحان میعاده واحدة ونص. 

بلغونا إن الامتحان اتبدر میعاده وبدأنا الامتحان من الساعة  <
 تعالى بسرعة. 11.30

أسرع هذا الطالب إلى الكلیة والمسافة بین منزله والكلیة 
تستغرق حوالى ساعة وأخذ یصلى إلى االله طوال الطریق، لیعمل 

شیئًا ولا یحرمه من دخول الامتحان خصوصًا أنه كان مستعدًا 
وبذل مجهوداً كبیراً فى هذه المادة. 

من أجل الصلوات الكثیرة سهل االله له الطریق، فوصل 
 دقیقة. ودخل لیقابل الأستاذ المسئول وكله 45إلى الكلیة خلال 

  



رجاء فى أن االله لابد أن یعمل شیئاً وسبقت صلواته كلماته عندما 
سأل الأستاذ : ماذا أعمل خاصةً أنى غیر مخطئ وأبلغنى المعید 

بأن المیعاد الساعة الواحدة والنصف ؟ 
وتتدخل نعمة االله، إذ أنه منذ دقائق كانت هناك طالبة 
فى السنة التالیة وقد رسبت فى هذه المادة وتعارض میعاد هذا 

الامتحان مع میعاد امتحان آخر لها فى السنة التالیة، فحددوا لها 
میعادًا آخر یلى المیعاد الرسمى ودخلت وبدأت الامتحان، فسمحوا 

للطالب أن یدخل معها ویبدأ الامتحان مثل باقى زملائه ویأخذ وقته 
بالكامل مثل الباقین. 

ارتفعت صلوات الشكر من هذا الطالب أمام هذه المعجزة 
وامتلأ قلبه فرحًا، بل بدأ امتحانه بحماس وأجاب إجابات رائعة 
وكانت المفاجأة - عند إعلان النتیجة - حصوله على أعلى  

تقدیر فى هذه المادة وهو جید جدًا. 
ثق أن إلهك قادر على كل شئ، حتى لو كانت جمیع 

الطرق مسدودة، فسیفتح لك طریقًا وتعبر بأمان فى رعایته. أكمل 
جهادك بمثابرة مطمئنًا أن إلهك معك، بل إنه قادر أن یرفعك 

ویمجدك وسط الكثیرین؛ لتمجد اسمه القدوس وتتقدم بنجاح فى 
كل حیاتك. 
 

  



الفصل الثالث 
التـوبـــة 

 
تتجلى محبة االله وحنانه فى استعداده لغفران جمیع 
خطایانا، مهما كانت صعبة، بل ومهما تكررت الخطیة سنینًا 

طویلة، فإن كان الشیطان یغوینا ویسقطنا، فمراحم االله تنقذنا من 
خلال التوبة والاعتراف. 

والعجیب أن االله فى طول أناته ینتظر توبتنا مهما طال 
الزمن ویدعونا بوسائل مختلفة للرجوع إلیه، كأنه هو المحتاج 

إلینا، فأبوته تجعله یقرع باب قلوبنا مرات كثیرة ؟ لعلنا فى النهایة 
نستجیب له، فنجد خلاصنا وراحتنا. 

إلیك هذه القصة - عن التوبة التى تجدد الرجاء فى 
داخلك وتظهر لك مدى محبة االله وسعیه نحوك. 

  



 

 العاطفة الخداعة 

الحب العنیف 
كانت هذه الشابة تعیش مع أسرتها وواجهتهم ضیقة 

مالیة شدیدة، بالإضافة إلى أنها كانت تعامل بطریقة جافة وقاسیة 
من أهل بیتها، مما جعلها فى ضیق شدید واحتیاج لمن یشعر بها 

ویحنو علیها. 
بحثت عن عمل؛ لتواجه أعباء الحیاة الصعبة وذهبت كل 
محاولاتها سدى. وأخیرًا وجدت فرصة للعمل ولكن فى إحدى البلاد 

النائیة بمصر وظهر السؤال هل تسافر وحدها؛ لتعیش فى هذه 
البلد طلبًا للرزق أم تظل فى بیتها تعانى من الحاجة المادیة 

والمعاملة القاسیة ؟ 
إزدادت المعاملة فى البیت سوءًا، مما جعلها تقرر السفر 

ومواجهة أى مشاكل؛ حتى تستطیع أن تعیش وسافرت فعلاً إلى 
هذه البلد والتحقت بالعمل الجدید. 

شعرت بالغربة والعزلة فى هذا البلد الغریب ولكنها وجدت 
احتیاجاتها المادیة من هذا العمل، فصبرت على متاعبها، 

باعتبارها أقل مما كانت تعانیه فى بیتها. 

  



فى هذه العزلة ظهر شاب غیر مسیحى وبدأ یظهر 
اهتمامه بها وتأثرت هذه الشابة باهتمامه، إذ كانت فى أمس 

الحاجة لمن یهتم بها ویراعى مشاعرها. 
أظهر هذا الشاب عاطفة قویة وحبًا عنیفًا نحو هذه 

الفتاة، مما جعل قلبها یتحرك ویتعلق به، إذ شعرت أنه الشخص 
الوحید الذى یحبها فى هذا العالم خاصة وأن كلماته الرقیقة 

ووعوده الكبیرة صوّرت لها الحیاة معه أنها ستكون هى الجنة. 
قَبِلت هذه الشابة أن ترتبط وتتزوج بهذا الإنسان ولكن 

الزواج كان غیر شرعى (عرفى وغیر مسجل، أى مجرد ورقة) ولم 
تهتم بأیة ضمانات تثبت زواجها؛ لأن الحب العنیف اكتسح أمامه 
كل الأفكار المنطقیة وتم الزواج بلا أى تدبیر مالى، إذ عاشت مع 

أسرته فى نفس الشقة. 
بعد الزواج فوجئت بالوجه الآخر لهذا الإنسان، فاختفت 

مظاهر الرقة واللطف وحلَّت محلها القسوة والغضب والسیطرة، 
فانهارت نفسیًا خاصةً وأن أسرته كانت تعاملها معاملة فى منتهى 

القسوة وبالأمر، حتى صارت مثل شغالة فى هذا البیت تقوم 
بتنظیف المكان وعمل كل المسئولیات المنزلیة ولكن تحت التهدید 

والضرب والإهانات المختلفة. 

  



أثمر هذا الزواج عن طفلة صغیرة، بدأت تنمو فى هذا 
الجو القاسى وهذه الأم المعذبة لا تجد سبیلاً للخلاص من مصیرها 

المظلم الذى تعیش فیه. 
تقدمت بقلبها الذى یعتصر ألمًا إلى االله أخیراً وبدأت 

تطلب معونته لینقذها. وبتوالى الصلوات دب الأمل فى قلبها، إذ 
أشعرها االله أنه مستعد أن یقبلها، إن تابت عن خطایاها. 

بدأ قرار الهروب ینمو فى داخلها ولكن ظهر السؤال، 
ماذا تفعل بطفلتها ؟ هل تأخذها أم تتركها ؟ وأخیرًا قررت الهروب 

مع طفلتها الصغیرة وذهبت تبحث عن المسیح؛ لتقدم له توبة 
وتضحى بأى شئ، المهم أن تعود لحیاتها الأولى فى الكنیسة. 

التقت بأحد الآباء وقدمت توبة أمامه وكانت فى حیرة، 
ماذا تفعل بطفلتها ؟ فهى لا تستطیع أن تعولها ومن هو أبوها ؟ 

وبعد صلوات أظهر االله لها أن هناك زوجین بلا أطفال یتمنیان أن 
تكون هذه طفلتهما وبدأ الصراع بین أمومتها لطفلتها وبین 

حاجتها أن تعیش مع المسیح وابنتها تشق طریقها فى الحیاة 
بالكنیسة. وأخیرًا تغلبت محبتها للمسیح على كل شئ وشعرت أن 

ثمن خطیتها هو أن تحرم من أمومتها نحو طفلتها وقَبِلت أن 
یأخذوا منها ابنتها لتتربى بعیدًا عنها وعاشت حیاة التوبة ملتصقة 

بالكنیسة. 

  



بعد أن تغیرت حیاتها وشعرت بأهمیة بنوتها للمسیح 
تقدم إلیها شاب وعرف ظروفها وقَبِلها وارتبطت بزیجة شرعیة 

مسیحیة لتبدأ حیاة جدیدة یظلل علیها الروح القدس. 
إن االله قادر أن یفعل المستحیل فى حیاتك، حتى لو 

تعقدت الأمور تمامًا وبدت بلا حل، فثق أن االله قادر على كل شئ. 
اطلبه بإلحاح ودموع، حتى یستجیب لك ویعمل فى حیاتك ویعطیك 

راحة وتعود إلى أحضانه وتحیا معه إلى الأبد. 

  



 

 الله یبحث عنك 

إیھ اللى بیلمع ده 
انشغل هذا الشاب بالعالم وابتعد عن الكنیسة وكلما توغل 

فى الشر ازداد رفضًا لها. 

زاره فى منزله خدام الافتقاد ولكنه لم یتجاوب مع دعوتهم 
له لحضور الكنیسة وتكررت الزیارات بلا جدوى أو فائدة. وزاره 

أیضًا كاهن الكنیسة ولم یتجاوب مع كلامه الروحى. 

لم ییأس الخدام من هذا الشاب - الذى بلغ الثلاثین من 
عمره - وظلوا یصلون لأجله ویحاولون افتقاده؛ لیحنن االله قلبه 

القاسى ویعود إلیه بالتوبة. 

وفى إحدى الزیارات الافتقادیة لاحظوا ترحیب هذا الشاب 
بهم وتغیر كلامه معهم، فقد كان متجاوبًا مع كل كلمة تقال له عن 

الخدمة وبدأت علامات التعجب والفرح تمتزجان معًا وتظهر على 
وجوه الخدام. ولاحظ الشاب ذلك وقال لهم أنتم بالطبع متعجبون 

من التغیر الذى حدث لى، إن وراء ذلك قصة سأحكیها لكم. 

بدأ الشاب یحكى القصة ... فى أحد الأیام طلبت أخته 
منه أن یوصلها بالسیارة إلى إحدى الكنائس المجاورة لحى مصر 
الجدیدة، لتقابل أب اعترافها. ووافق الشاب وأوصل أخته وطلبت 

  



الأخت من أخیها أن ینتظرها فى مكان انتظار المعترفین، إلى أن 
تنتهى مقابلتها مع أب اعترافها، وكانت تقصد أن یجلس أخوها فى 

هذا الجو الروحى، لعل االله یعمل فى قلبه ویتأثر من صورة، أو 
آیة، أو أى تعلیق یسمعه؛ فیرجع إلى االله. 

فهم الشاب الذكى مقاصد أخته، فعندما دخلت لمقابلة أب 
اعترافها خرج من الكنیسة وظل یتمشى فى الشارع أمام الكنیسة 

وفیما هو یتمشى لاحظ شیئًا عجیبًا وهو انبعاث نور قوى من بین 
بعض النفایات الملقاة على الرصیف بجوار حائط الكنیسة، فحركه 
حب الاستطلاع أن یعرف مصدر هذا النور واللمعان الذى یظهر 

أمامه، فأسرع یفتش بین المخلفات الملقاة على الرصیف، فإذ به 
یجد صلیبًا بین هذه القمامة یشع منه نور جمیل فأخذه بفرح 

وقبّله وهنا تحرك قلبه وعقله وتساءل بینه وبین نفسه ماذا حدث 
؟! لقد هربت من مواجهة االله داخل الكنیسة والآن هو یبحث عنى 

ویلاحقنى حتى بین المخلفات الملقاة فى الشارع. شعر أن هذا 
الصلیب - الذى یمسكه فى یده بشدة - أنه دعوة إلهیة لا 

یستطیع مقاومتها وانهارت أمام الصلیب كل أسباب العناد والخوف 
والتباعد التى فى قلبه. 

تحرك الشاب بهدوء وهو یمسك بالصلیب إلى داخل 
الكنیسة وشعر كأن الصلیب هو الذى یقوده، حتى دخل إلى حجرة 

  



انتظار المعترفین وجلس منتظرًا دوره؛ لیقابل الكاهن وأمامه قص 
ما حدث له وفتح قلبه لأول مرة؛ لیقدم توبة عن كل خطایاه 

ممزوجة بدموع عینیه وخرج مبررًا یشكر االله الذى لم یدعه یهلك، 
بل دعاه للتوبة؛ لینقذ حیاته. 

انتبه یا أخى لكل دعوة إلهیة تدعوك للاقتراب منه ولا 
تؤخر التوبة، فیستریح قلبك وتفرح قلب االله. 

  



الفصل الرابع 
الجھـاد الروحـى 

 
قدم المسیح محبته لنا على الصلیب، قدم حیاته مبذولة 
لأجلنا؛ لنرى فى الصلیب كمال الاحتمال والبذل والجهاد الروحى 

لأجلنا، لعل الصلیب یحرك مشاعرنا بالحب نحو المسیح، فنسعى 
فى جهاد متواصل تاركین وراءنا اهتمامات العالم المادى وكرامته، 

محتملین الأتعاب لأجله، رافضین كل خطیة. 
والجهاد الروحى الذى نقدمه الله غالٍ جدًا فى عینیه وهو 

ینتظر أن یرى جهادنا؛ لیتنسم فیه محبتنا له. ثم نرى حنانه 
الإلهى یشجعنا، لنواصل الجهاد وتفیض بركاته علینا؛ لنواصل 

سعینا نحو الملكوت. 
هذه قصة مجاهد جاهد مع االله سنوات طویلة ولكن 

إبلیس لم یهدأ فى محاربته واالله سمح بذلك؛ لینمیه فى الجهاد 
الروحى، ثم یظهر حنانه الأبوى من نحوه؛ حتى یشجعنا جمیعًا، 

لنواصل جهادنا فى طریق الحیاة الأبدیة. 

  



 

 عطایا الله فوق التخیل 

ملبـن 
سمعت عن هذا الراهب المتوحد الذى یقیم فى مغارته 

بعیدًا عن الدیر لمدة أسبوع، ثم یعود لمدة ثلاثة أیام یقضیها فى 
الدیر ویرجع ثانیةً إلى مغارته وهكذا ... وطلبت من االله أن أنال 

بركته؛ فسمح لى واستطعت أن أقابله فى إحدى لیالى الصیف وقال 
لى : هل ترید أن تتمشى، فوافقت بالطبع وسرنا فى البریة معًا 
وكنت فرحًا بصحبتى مع هذا المجاهد، الذى عاش فى البریة 

سنوات طویلة وانتهزت الفرصة لأسأله :- 

- هل للوحدة حروب خاصة وتحتاج لجهاد خاص ؟ 

أجاب الشیخ : 

إن الشیطان یحارب الكل ولكن إن تمسك الإنسان بجهاده  <
الروحى؛ فلابد أن ینتصر علیه، خاصة وأن عنایة االله لا تترك 
المجاهدین، بل تحنو علیهم أكثر من حنان الأم على رضیعها 
وسأحكى لك هذه القصة ؛ لترى محبة االله مع كل من یحاول 

أن یجاهد فى طریقه. 

  



فى صباح أحد الأیام، بعد أن أتممت صلواتى الصباحیة، 
فوجئت بحرب شهوة نحو طعام معین لم أتذوقه منذ سنین طویلة 

ولم یخطر على بالى قط وهو الملبن. 

لقد انتصرت على هذه الشهوات منذ سنین ولم أعد أهتم 
بنوع الطعام ولكن تعجبت لشهوتى لهذا الصنف من الحلوى. كانت 

الأفكار متلاحقة والشهوة شدیدة فقلت لنفسى ما هذا یا راهب !! 
ما هذا یا متوحد !! إیه اللى انت فیه ده !!! ولكن كانت أصابع 

الملبن تتراقص أمام الذاكرة ولم أعرف معها هروبًا .. حاولت 
انتهار الفكر مرارًا ومع فشلى لجأت للصلاة وأخذت أصرخ یا ربى 
یسوع المسیح أعنى ... یا رب یسوع المسیح ارحمنى من نفسى 
ومن شهواتى. وظللت مداومًا على الصلوات السهمیة حینًا؛ حتى 
هدأت الحرب قلیلاً وبدأت أشغل نفسى فى أعمال مختلفة، إلا أن 

الفكر عاودنى مرة أخرى وسط النهار فى شكل تأنیب لنفسى فقلت 
: ملبن یا راهب ! .. ملبن یا راهب !.. طیب إزاى وأنت حتى مش 
فى الدیر ده الدیر مافیهوش ملبن وأنت هنا فى البریة نفسك تروح 

للملبن إزاى یا راهب ... إزاى بس... ده أنت لم تتذوقه من أكثر 
 سنة !... قال ملبن قال .. وفین ... فى الوحدة .. عیب 20من 

یا راهب. 

  



لم أستسلم لتكرار الفكر سواء بالشهوة، أو التأنیب 
وحاولت أن أخرج منه، فوقفت لأصلى لمدة طویلة وعندما بلغت 

الساعة السادسة مساءًا كنت مزمعًا أن أخرج من مغارتى؛ لأختلى 
فى البریة .. سمعت نقرًا على باب قلایتى وصوتًا خافتًا متهدجًا 

ینطق بصعوبة "أغابى" .. 

عجبًا ما هذا ... فلم یأت أحد إلى هنا طوال السنوات 
الماضیة ویطرق باب القلایة ... أجبت من الداخل أغابى ورشمت 

الصلیب وفتحت الباب بسرعة. 

وجدت أمامى أب راهب متقدم فى الأیام ولكن أكثر ما 
لفت نظرى إلیه هو علامات التعب المقروءة على وجهه. 

- اتفضل یا أبى ... اتفضل. 

جلس هذا الأب وبعد أن ناولته كوبًا من الماء قال : 

سامحنى یا أبى وحاللنى أزعجتك ... أنا ابنك أبونا ... من دیر  <
... المجاور وأنا عیان شویة وأعانى من السمنة زى ما قدسك 
شایف والدكتور قال لى لازم تتمشى شویة ... أخذت عصاتى 
وخرجت من دیرى ... لم أشعر بالوقت وأنا أتجول ولم أدرِ إلى 
أین تقودنى قدماى ... واضح أننى قد ضللت الطریق ممكن یا 

أبونا تساعدنى ؟ 

  



عرضت علیه أن یبیت عندى هذه اللیلة؛ لأنه كان مرهقًا 
جدًا ولكنه اعتذر بلطف وأصر على العودة إلى دیره، فرافقته بسیر 
بطئ حتى وصلنا إلى دیره وقبل أن أعود إلى مغارتى شكرنى، ثم 
أخرج من جیبه شیئًا ملفوفًا فى ورقة وأصر أن یعطیه لى حاولت 

الإعتذار ولكن إصراره كان شدیدًا وقال لى: 

خذ إنها من ید المسیح ولیست من یدى أنا والمسیح ما 
حدش یقوله لأ. فأخذت منه هذه الهدیة الصغیرة وأنا لا أعلم ما 

بداخلها وعدت إلى مغارتى بعد أن تناولت قلیلاً من الطعام فتحت 
هذا الشئ الملفوف وارتج كل كیانى ... ملبن .... ملبن .... ملبن 

.... ملبن. 

ودارت فى داخلى أسئلة كثیرة، إنى لم أتذوق الملبن منذ 
أكثر من عشرین عامًا والیوم تحاربنى شهوة من نحوه، ثم بعد 

جهاد كثیر هدأت الحرب، وماذا عن هذا الشیخ الذى طرق بابى ؟! 
إن لا أحد یأتى إلىّ فى هذا المكان فلماذا تاه هذا الشیخ؟ ثم 

الأعجب أنى بعد أن قدمت له هذه الخدمة الصغیرة بتوصیله إلى 
دیره یعطینى هدیة وكیف تكون هذه الهدیة ملبن ؟! 

إنها مراحم االله وحنانه العجیب فهو یسندنى فى جهادى 
أمام حرب إبلیس السخیفة وفى نفس الوقت یدللنى، فیرسل لى 

  



نفس الطعام الذى حاربنى به إبلیس ولكن بعد أن هدأت كل شهوة 
فى داخلى من نحو الملبن. 

تشككت أن أقترب من هذا الملبن ورشمت الصلیب علیه 
وقلت أنا مش هأكله أنا راهب مات عن العالم ... ولكنى سمعت 

صوت أبونا الراهب یتردد داخلى "المسیح ماحدش یقوله لأ" وأكلت 
قطعة من الملبن والدموع تسیل من عینىّ تتصور كان محشى 

مكسرات ... البریة الجوانیة فیها ملبن محشى مكسرات!! شفت قد 
إیه المسیح حنین مع أولاده. 

 

  



الفصل الخامس 
قبول مشیئة الله 

 
إن لى رغبات كثیرة أتمنى أن أحققها ولكنى لا أستطیع لأن  -

 الناس یعارضوننى وأحداث الحیاة تقف ضدى.

لا تنزعج یا ابنى من الناس المحیطین بك ولا من كل قوى  <
العالم؛ لأنى أنا معك، أنا إلهك وأبوك السماوى، أسندك فى كل 

خطواتك. 
ولكنى أخاف منك؛ لئلا تعارضنى مثل باقى الناس وتعطل  -

 طموحاتى.

أنا أحبك یا ابنى وأسعى لراحتك.  <
إن أهلى وأحبائى یقولون مثلك ولكنهم یعارضوننى وأنا فى  -

 النهایة لست سعیدًا؛ لأنى أشعر أنى مضغوط ومقید.

إن كنت تشك فى المحیطین بك، فكیف تشك فىّ ! لأنى أنا  <
إلهك الذى أحبك وقدمت الدلیل على حبى بموتى على الصلیب 

عنك ولیس هناك حب أعظم من هذا. ومن ناحیة أخرى فإن 
حكمتى كاملة وأعرف مصلحتك ومنفعتك، بالإضافة إلى أنى 

 قادر على تحقیق ما یؤدى بك إلى السعادة.

  



 كیف أتمتع بهذه السعادة التى تریدها لى ؟ -

إن اقتربت إلىّ بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس وسمعت صوتى  <
على لسان أب اعترافك ستعرف مشیئتى وكلما أحببتنى أحببت 

مشیئتى، التى هى لخیرك. وسأكشف عن عینیك؛ لتعرف 
طریق السعادة الحقیقیة وحینئذ تصبح مشیئتك هى مشیئتى 

وتقبل كل شئ برضا من یدى، حتى الضیقات؛ لأنى من 
خلالها سأظهر ذاتى لك وأمتعك بحبى. 

هذه قصة خادمة أحبت االله من كل قلبها وطلبت 
مشیئته، فتمتعت بعشرته فى الأرض، ثم فى السماء. 

  



 

 الله یشجع من یقبل مشیئتھ 

الـرؤیـة العجیبـة 
خدمت هذه الخادمة - السیدة نادیة شفیق - فى كنیسة 

مارمینا بالألف مسكن منذ بدایة إنشائها وقبل رسامة كهنة لها، 
 وصارت أمینة لخدمة التربیة الكنسیة لها وظهرت 1970أى عام 

أمومتها وطیبة قلبها ووجهها البشوش، الذى یقبل كل شئ برضا 
وفرح، فاحتملت آلام الخدمة وبذلت حیاتها بكل حماس فى اتضاع 
شدید وهكذا أیضًا خدمت فى بیتها مع زوجها وبنتیها حتى صارتا 

خادمتین فى مدارس الأحد. 

ومن كثرة حبها الله وخدمته حصلت على معاش مبكر؛ 
لتتفرغ لخدمة االله بالكنیسة وأسرتها، فكان قلبها یتهلل وهى تشارك 

أصحاب المشاكل متاعبهم وتریح النفوس بابتسامتها الجمیلة. 

وأراد االله أن یكلل أتعابها بإكلیل جدید هو احتمال آلام 
، فقبلته بشكر 2004المرض، حیث أصیبت بمرض السرطان عام 

مع إنه انتشر سریعًا فى أجزاء مختلفة من جسمها واحتاجت لأكثر 
من عملیة بالإضافة إلى باقى علاجات السرطان من إشعاع وعلاج 
كیماوى وخلافه، كل هذا وقلبها ولسانها یشكران دائمًا وتنتهز كل 

فرصة، لیتماسك جسدها، فتذهب إلى خدمتها بالكنیسة. 

  



وأثناء آلام السرطان ظهر لها القدیس الأنبا توماس 
ومعه أشخاص بملابس بیضاء وقال : اتركوها ستكون كویسة. 

وفعلاً بعد أخذ العلاج تعافت واستطاعت أن تذهب إلى 
الكنیسة. 

، فنقلت إلى 2006ازدادت شدة المرض فى ینایر 
المستشفى وهى مصابة بنزیف مستمر من الفم، مما سبب لها 

هبوطًا شدیدًا وآلامًا صعبة فى كل جسدها ونقلوا إلیها الدم وهى 
فى شبه غیبوبة. 

 سمعتها ابنتها تتكلم بوضوح قائلة: 11/1وفى فجر یوم 
أشكرك یا حنین أشكرك یا سیدى .. أشكرك یا حبیبى أشكرك یا 

منتصر .. أشكر یا فادى یعظم انتصارنا بالذى أحبنا یسوع الفادى 
الأمین من صلب لأجلنا. 

سألتها ابنتها : هل رأیت شیئًا یا ماما ؟ 

فردت الأم نادیة بفرح قائلة : 

جالى بنفسه  

ثم رددت مزمور أعظمك یا رب لأنك أحتضنتنى.. ثم 
قالت : 

  



كنت نایمة ووجدت ثلاث سلال بجوارى مملوءة من 
الأحداث والمشاكل وسمعت صوتًا یقول : كل هذه یمكن أن تنتهى 

بالمحبة ولكن للأسف الناس مشغولین عن االله مصدر المحبة. 

ثم سَمِعَت صوتًا یقول أنا هو .. أنا هو وحینئذ رأت 
المسیح بشكل عظیم ممتد من السماء إلى الأرض بمجد كما یصفه 

سفر الرؤیا وهو یحیط بكل المدینة ولكن الناس كلها مشغولة 
عنه. 

وقال المسیح لها : 
 مالك یا نادیة. <

فقالت له :  
 أنا تعبانة جدًا. -

فقال : 
) وقال لها أیضًا : ومررت 44: 11حلِّوها ودعوها تمضى (یو <

). وبدأت تشعر أنها ترتفع 8: 16بك وإذ زمنك زمن الحب (حز
 عن الأرض وعبر بها بحر صاف وقال لها : 

 سأرفع عنك آلامك أنا هو ... أنا هو. <

ثم قامت نادیة من سریرها بصحة جیدة وبدأت تتحرك فى 
الحجرة وعادت إلى بیتها، بینما كل أحبائها فى حالة ذهول. 

  



طلبت من ابنتها أن تقرأ لها قصة لعازر من السنكسار 
لأنها فهمت من كلام المسیح قوله "حلِّوها ودعوها تمضى" أنه 

سیكون هناك علاقة وتشابه بینها وبین لعازر. 

قرأت لها ابنتها فى السنكسار قصة لعازر ونیاحته فى 
؛ ففهمت نادیة أنه سیكون میعاد 26/3 برمهات الموافق 17

انتقالها من العالم. 

وعندما حضر هذا الیوم كانت فَرِحة وتشكر االله وتنظر 
إلى الساعة وتقول لمن حولها : لماذا تتحرك الساعة ببطء. 

وكانت فى آلام شدیدة رغم كل المسكنات وطلبت أن یصلوا معها 
صلاة نصف اللیل التى فى نهایتها "الآن یا سیدى تطلق عبدك 

)، ثم ارتفعت روحها إلى 32-29: 2بسلام حسب قولك" (لو
السماء. 

إنها مثال احتمال الآلام برضا وقبول مشیئة االله مهما 
كانت معاكسة وصعبة، فتمتعت برؤیة القدیسین، بل رؤیة المسیح 

نفسه وفرحت به على الأرض عربونًا لفرحها السماوى، الذى 
دخلت إلیه؛ لتكون مع طغمات القدیسین. 

 

 الله یساند الخاضعین لھ 

  



الطعنـة الملائكیـة 
قرر الأطباء عمل عملیة استئصال الرحم للسیدة إیفا 

مراد، المقیمة بمنطقة الشیراتون بمصر الجدیدة؛ لوجود ورم یبدو 
حمید. لكنهم اكتشفوا أثناء العملیة أن الورم سرطانى فتم 

استئصاله ولكن بعد شهرین ظهرت أورام أخرى وانتفاخ فى بطنها، 
فقرروا أن تأخذ علاجًا كیماویًا وإشعاعًا. 

صلَّت كثیرًا وتشفعت بأبونا عبد المسیح المناهرى، فظهر 
". 2لها وضغط على الورم الذى فى بطنها وقال لها : "هیروح بعد 

 وكان الأطباء قد قرروا 2لم تفهم إیفا ما هو المقصود بـ
 جلسة كیماوى ولكن بعد جلستین فقط أعلنوا إختفاء 12أن تأخذ 

المرض، فلم تستكمل الجرعات. 

بعد ذلك بفترة رأت رؤیا، أى وهى منتبهة تمامًا حیث 
وجدت نفسها تقف أمام مذبح الملاك بكنیسته فى الشیراتون ورأت 

الملاك بنوره یقف أمامها، ثم شعرت بشخص یطعنها وتألمت 
وقالت : 

 یا رب تجارب تانى ؟ -

فسمعت صوتًا من المذبح یقول لها : 
 ما تخافیش أنا معاكِ . <

  



إطمأنت إیفا عندما سمعت هذا الصوت الروحانى الآتى 
من المذبح ولكن بعد فترة انتشر المرض فى جسدها والعجیب أنها 

تقبلت هذا بشكر وكذلك كل من حولها. 

وبدأت العلاج الكیماوى الجدید وزارها أحد الرهبان 
الأتقیاء وعندما طلبوا منه أن یصلى لها؛ لأجل شفائها قال : 

"السما أحلى". 

وبعد أن أخذت بركة أجساد القدیس أبو سیفین والقدیس 
قلتا الطبیب، ظهر لها القدیس قلتا لیلاً فقالت له : 

 "خففنى أنت دكتور عارف تعب المرض اللى أنا فیه". -

فرد علیها قائلاً : 
 "الأرض متعبة احنا مستنینك فى السما". <

وبدأت تدخل فى فترات من الغیبوبة، فلاحظوا مرة أنها 
تبتسم وهى فى الغیبوبة وعندما أفاقت وسألوها قالت : 

 أبو سیفین ظهر لى وكان بیلاعبنى بالسیفین بتوعه. -

وتوالت نداءات وافتقاد السماء لها، فقد ظهر لها البابا كیرلس 
ودار حول سریرها بالبخور. 

أما والدها الذى كان قد تنیح، فظهر لوالدتها وقال لها : 
"سیبى لى إیفا" فقالت له : 

  



كفایة أنت أخذت مُنَى أختها". 
وظهرت منى فى حلم لإحدى قریبات إیفا وهى تركب سیارة فاخرة 

ونادت على إیفا لتركب معها قائلة لها : 
 انتِ لیكِ قصر عظیم جنب القصر بتاعى. <

إن تفكیرنا البشرى دائمًا یرى أن استجابة االله هى الشفاء 
لكن قد یكون الأفضل هو عكس ذلك، لقد تمتعت هذه السیدة 

بصلوات حارة كثیرة وأحاط بها السمائیون وشجعوها، حتى تقبلت 
آلامها بفرح وكانت تستعد كل یوم حتى انطلقت روحها إلى 

السماء. 

لیتك تقبل الآلام التى تمر بك، فمشیئة االله أفضل من 
مشیئتك، لأنه یطلب خلاص نفسك ولیس راحة مادیة مؤقتة، لا 

تنزعج من الأمور المعاكسة لأن "كل الأشیاء تعمل معًا للخیر 
). فبدون هذه الأمور المعاكسة 28: 8للذین یحبون االله" (رو

ینقص خیرك ولا تجد كل راحتك. ثق فى إلهك الحنون واتكل علیه 
وتمسك به، فتحیا فى سلام. 

 

  



 

 مشیئة الله أسمى من رغباتنا 

ما أقدرش أدخل الأوضة 
ارتبط هذا الشاب الجامعى بالكنیسة وأحب االله وبدأ یخدم 
بالكنیسة ویتمتع بعشرة االله وكان من عائلة تقیة تحب االله ولأجل 

تمیزه وسلوكه الطیب ومحبته لمن حوله أحبه والده جدًا وأحبه 
الجمیع. 

أصیب هذا الشاب بمرض خطیر، اكتشفه الأطباء بعد 
له المرض من شاب نشیط یعمل لیلاً ونهارًا فى دراسته  مدة وحوَّ

وخدمته إلى شاب ضعیف البنیة. وبدأ سلطان المرض یزداد علیه 
تدریجیًا خلال شهور قلیلة. 

قرب نهایة عام على اكتشاف المرض كان هذا الشاب قد 
ضعف جدًا ولازم الفراش ووقف أبوه الطبیب عاجزًا عن رفع 

سلطان المرض عنه ولكن كان له رجاء فى االله القادر على عمل 
المستحیل؛ لیشفیه لأنه كان یحب ابنه جدًا. 

ارتفعت صلوات كثیرة من والدیه وكل أحبائه وكان أب 
اعترافه یزوره ویهتم به وفى أحد الجلسات طمأن أهل بیته بأن االله 
لن یتركه وأن كثیر من القدیسین قد ظهروا له فتشجعوا واطمأنوا. 

  



ازدادت شدة المرض، فأحضروا إلیه أحد الآباء 
الروحانیین المتمیزین بالتقوى؛ لیصلى له وعندما حاول هذا 

الكاهن دخول الحجرة تسمر فى مكانه ولم یستطع الدخول وظل 
واقفًا فترة، ثم تحول نحو أهل البیت، الذین كانوا واقفین خلفه 

والدموع تسیل من عینیه، فسأله أهل البیت : 
 لیه ما دخلتش یا أبونا عشان تصلى له ؟ -

عشان شفت أمنا العدرا بتحضنه، ثم اختفت وأغمض عینیه  <
 وقال لأهل بیته :

نحن نصلى فى صلاة الغروب ونقول : 
(عند مفارقة نفسى من جسدى احضرى عندى ...) 

فالعدرا جات وخدت روحه وطلعت بیها السما.  
انسالت الدموع فى هدوء على وجوه الكل تأثرًا بانتقال 

هذا الشاب المحبوب ورغم قسوة الفراق ولكن سادت القلوب 
طمأنینة، إذ شعروا أن روحه قد انطلقت إلى السماء مما ساعدهم 
على قبول مشیئة االله، التى هى ضد مشیئتهم تمامًا ووثقوا أن االله 

قد اختار الصالح وأن ابنهم یتمتع بالسماء. 
لیتك تصلى بإیمان من أجل كل احتیاجاتك ولكن فى نفس 

الوقت كن متكلاً على االله متقبلاً مشیئته، مهما كانت معاكسة 
لمشیئتك، فإلهك یختار لك الخیر دائمًا. 

 

  



 الله یدبر احتیاجات أولاده 

المیكروبـاص 
نظمت كنیسة مارمرقس إحدى الرحلات وكان "عدد 

 راكبًا وفوجئ 28، فحجزوا میكروباص سعته 25المشتركین حوالى 
الكاهن المسئول والخدام الذین معه بحضور عدد كبیر للاشتراك 

 50فى هذه الرحلة لم یحجزوا مكانًا من قبل ووصل العدد إلى 
شخص. 

لم یكن من السهل تدبیر وسیلة مواصلات أخرى لهذا 
العدد الكبیر ووسط حیرة المسئولین ارتفعت الصلوات إلى االله؛ 
لیجد حلاً من عنده؛ لأن المسئولین كان من الصعب علیهم أن 

یعتذروا للذین حضروا متأخرین، بل كانوا یودون أن یذهبوا معهم 
لقضاء فترة روحیة مشبعة. فارتفعت الصلوات إلى االله من الكل 

لیتدخل. 

لم تمضِ فترة قصیرة ویفاجأ المسئولون بوجود رحلة 
 راكبًا سیذهبون إلى 50تخرج من نفس الكنیسة أوتوبیس سعته 

 راكبًا فقط وببعض الاتصالات 25مكان آخر ولكن لم یحضر إلا 
والتنظیم استطاعوا تبدیل المیكروباص؛ لیذهب مع الرحلة الصغیرة 

  



والأوتوبیس مع العدد الكبیر وشكروا االله ضابط الكل مدبر أمور 
أولاده. 

لا تتضایق إذا واجهت موقفًا غیر متوقع ولا تسرع بإدانة 
الناس، أو الظروف ولكن إرفع قلبك بالصلاة، فإن االله عنده حلول 

كثیرة لا تخطر على بالك وستختبرها فى الضیقات، عندما تعجز 
تمامًا عن عمل أى شئ، فیتجلى عمله الإلهى وأبوته، التى تدبر 

كل شئ لمن یحبونه. 

  



 

 الله یرشدنا وینقذنا 

عایز ألحق الخدمة 
إتفق مجموعة من الخدام على قضاء فترة مصیف وراحة 

على شواطئ سیناء - بعد تحریرها بفترة قلیلة - وتمتعوا بجو 
روحى ترفیهى جمیل إذ كان الجو هادئًا فى هذا الوقت على هذه 

الأماكن. 

وفیما هم هناك وصل خبر لأحدهم أن زمیله فى فصل 
الخدمة لن یستطیع التواجد فى میعاد الخدمة، أى الأحد القادم، 

فقرر قطع للاجازة؛ لیكون فى خدمته فاعتذر لمن حوله وودعهم، 
لیسافر فى الأوتوبیس العائد إلى القاهرة. وبعد أن ركب الأوتوبیس 

جاءته فكرة، أیهما أفضل أن یسافر بالأوتوبیس، أو فى سیارة 
بیجو لنقل الركاب، وأیة وسیلة تضمن وصوله فى المیعاد، لیلحق 

خدمته وأخذ یصلى طالبًا إرشاد االله. 

قبل قیام الأوتوبیس بعشر دقائق شعر فى قلبه بعد 
الصلاة أن الأفضل هو ركوب سیارة بیجو، فنزل من الأوتوبیس؛ 
لیركب السیارة الأجرة. وقال له أصدقاؤه الذین حضروا لتودیعه أن 

السیارة البیجو قد تتأخر عن الأوتوبیس ولكنه بعد الصلاة كان 
متأكدًا أن السفر بهذه الطریقة أضمن. 

  



تأخرت السیارة الأجرة فترة وقام الأوتوبیس متجهًا إلى 
القاهرة، ثم تحركت السیارة الأجرة بعده. 

وفى الطریق إلى القاهرة بینما الخادم یردد فى داخله 
بعض الصلوات لیوصله االله فى میعاد الخدمة یفاجأ مع كل 

الراكبین مرورهم على حادث مروع وهو انحراف الأوتوبیس الذى 
سبقهم عن الطریق وانقلابه وتهشمه وأن عدد إصابات المسافرین 

كثیرة ما بین جرحى والذین فارقوا الحیاة. 

لم یصدق الخادم نفسه وما یراه بعینیه ولم یكن أمامه إلا 
أن یرفع صلوات شكر الله، الذى یحفظ أولاده، الذین یحبونه 

ویخدمونه. 

إن إلهك یحبك ویدبر كل حیاتك ویرشدك إلى ما هو 
صالح لك إن كنت تصلى إلیه وتتكل علیه، لتقبل مشیئته، التى قد 

تكون معاكسة للمنطق، إنه قادر أن یقود حیاتك إن كنت أنت 
تریده وهو یقدِّر محبتك وتعبك وأمانتك فى خدمتك. 

 

  



الفصل السادس 
الخـدمـــة 

إن مقیاس االله مختلف عن مقیاس الناس، فالإنسان 
یقدِّر الخدمات التى تبدو عظیمة ذات منظر مبهر، أما االله فیهتم 
بمشاعر القلب ومدى محبة الإنسان له. وكما أوضح لصموئیل 
النبى عند إرساله لمسح ملك من أبناء یسى البیتلحمى، عندما 

أُعجب بأبنائه الكبار وظنهم مناسبین لحسن منظرهم وطول 
قاماتهم فقال له االله "لأن الإنسان ینظر إلى العینین وأما الرب فإنه 

). 7: 16صم1ینظر إلى القلب" (
والمسیح اهتم بفلسى الأرملة وشهد أنها أعطت أكثر من 

الكل؛ لأنها أعطت كل معیشتها.. أعطت من أعوازها. 
ولم یقدِّر التلامیذ قیمة السمكتین والخمس خبزات، التى 
وجدوها مع الصبى وقالوا "ما هذا لكل هؤلاء"، أما المسیح فاهتم 

بالعطیة الصغیرة وباركها، فأشبعت الآلاف. 
إن اهتمامك یا أخى بتقدیم الحب الله لمفرح جدًا لقلبه، 

حتى لو بدت عطایاك وخدمتك صغیرة بالقیاس بخدمات الآخرین. 
لا تقارن نفسك بأحد، بل قدم حبك فقط من كل قلبك الله وهو یرحب 

بمحبتك هذه. 
نقدم هنا قصة واحدة، مثالاً من قصص كثیرة تبین عظمة 

 الخدمة، حتى لو بدت جانبیة.

  



 

 الله یھتم بأصغر الخدمات 

ربنـا بیتلكك 
كان الأرشیدیاكون دیاب غبور یعمل بالبرید ویقیم بجوار 
كنیسة السیدة العذراء بقصریة الریحان .. كان یخدم فیها ویهتم 

بنظافتها وترتیب كل شئ داخلها ویعتبرها بیته الأول. 

د أن یستیقظ مبكرًا جدًا قبل الفجر ویذهب إلى  تعوَّ
الكنیسة، إما لیحضر القداس الإلهى بها، الذى كان یُصَلى باكرًا. 

فى كثیر من الأیام، أو یصلى مزامیره وتسابیحه، وقد أحب الصلاة 
من كل قلبه وكان یردد المزامیر والتسبحة فى الكنیسة وفى بیته. 

 كانت له علاقة وثیقة بالقدیسین وكان یوجد جسد القدیس
صرابامون أسقف نیقیوس (بنها) بالكنیسة ولاحظ بعض المقربین 
كیف كان یتكلم كثیرًا مع هذا القدیس ویحاوره، كأنه یقف أمامه. 

تمیز عم دیاب بالتدقیق الشدید والمحافظة على كل شئ 
داخل الكنیسة، ففى أحد القداسات لاحظ عم دیاب أن المفرش 
النایلون الجدید الموضوع على المذبح قد ظهرت علیه علامة 

بشكل دائرة، ففهم أن واحدًا من الشمامسة عندما قدم الشوریة 
لأبونا لیضع فیها البخور قد أهمل وترك الشوریة الساخنة تلمس 

المفرش، فعملت بسخونتها هذه الدائرة، فتضایق ووقف بعد 

  



القداس ینادى من الذى أهمل وترك الشوریة تفسد المفرش الجدید 
؟ وهنا اعترف الكاهن أنه هو المخطئ واعتذر عن خطئه، أما عم 

دیاب فبتواضع شدید اعتذر للكاهن. 

هكذا عاش مدققًا طوال حیاته وأیضًا داخل بیته. بحزمه 
الشدید كان یضایق أحیانًا بعض المحیطین به. 

أصیب عم دیاب بمتاعب فى القلب فى أواخر حیاته 
ولكنها لم تعقه عن مواصلة خدمته والاهتمام بترتیب الكنیسة 

والمحافظة على ما فیها وارتباطه المستمر بالقداسات والصلوات. 
فى إحدى اللیالى وقف عم دیاب یردد التسبحة فى 

مخدعه ولاحظت زوجته ارتفاع صوته أثناء التسبحة فدخلت علیه 
وقالت له : 

صلِّ تسبحة زى ما إنت عایز ولكن بصوت واطى حتى لا  -
 تتعب قلبك. 

ثم خرجت من الحجرة ولكنها لاحظت ارتفاع صوته فى كل 
فترة، فصمتت ولم ترد ان تضغط علیه وبعد انتهائه من 

 التسبحة :

یعنى لازم تعلى حسك فى التسبحة ما ینفعش توطى حسك  -
 عشان قلبك ؟

  



أعمل إیه كل ما أقول تمجید لقدیس (ذكصولوجیة) ألاقیه طلع  <
 قدامى فباضطر أعلِّى حسى من الفرح.

وكانت هذه هى اللیلة الأخیرة من حیاة عم دیاب على 
الأرض. انتقل إلى السماء وهو یبلغ من العمر حوالى إحدى 

وستین عامًا.  

بعد فترة من نیاحة عم دیاب كان نفس الكاهن - الذى 
وضع الشوریة الساخنة على المفرش الجدید - یصلىفى كنیسة 

قصریة الریحان، ففوجئ بعم دیاب بملابس الشموسیة واقفًا 
بجواره، فاندهش جدًا وتعجب وخاف ولكنه تمالك نفسه وفرح بهذا 

الظهور السماوى، بل حاول أن یستفید قدر ما یستطیع من هذا 
اللقاء وسأل عم دیاب : 

- أنت مبسوط یا عم دیاب. 

ولم یرد عم دیاب، فكرر الكاهن سؤاله مرتین؛ لعله ینال 
كلمة منفعة من أحد السمائیین. 

ثم بعد فترة من الصمت نظر عم دیاب إلى الكاهن وقال 
له : 

ربنا بیتلكك عشان یاخدنا عنده السما.  <

  



ثم اختفى عم دیاب والكاهن فى تعجب شدید، بعد أن فهم 
معنى هذه الكلمات القلیلة وأن عم دیاب یعنى أن االله اهتم بتدقیقه 
فى نظافة الكنیسة وترتیبها وحزمه وأمانته، فأعطاه إكلیلاً سماویًا 

یفرح به. 

االله یبحث عن خلاصك ویرید أن یدخلك السماء ویبحث 
عن أى شئ تعمله من الخیر؛ لیوصلك إلى السماء، فلا تتكاسل 

ولا تستهن بما تقدمه، مهما كان قلیلاً، فهو غالٍ فى عینى الرب. 

 

  



الفصل السابع 
العطـاء والنـذور 

 
النذور هى تقدمة حب الله تعلن إیماننا به وبشفاعة 
قدیسیه، فإلیه نقدم سؤالاتنا واحتیاجاتنا واثقین من قوته على 
استجابة طلباتنا ونعلن محبتنا فى شكل العطایا، أو الجهد، أو 

التقدمة التى نقدمها كنذر. 
وفیما نحن نقدم النذور ونطلب الطلبات ولنا إیمان كامل 
فى قدرته، لنا أیضًا إتكال كامل علیه، فهو یسمع طلباتنا ویختار 
ما هو صالح لنا، حتى لو كان عكس ما نراه؛ لأنه یعرف خیرنا 

أكثر مما نعرفه، لذا لا ننزعج إذا تأخرت الاستجابة، أو لم یستجب 
االله وعمل عكس ما نریده، فهو أبونا الذى یهتم بنا ویعطینا ما 

یناسبنا. 
ینبغى أن تكون النذور محددة ومناسبة لقدراتنا، فلا 

نندفع وننذر ما لا نستطیع إیفاءه، مثل نذر أموال لا نمتلكها، أو 
أصوام مدى الحیاة فتضعف صحتنا ونعجز عن تقدیمها الله، فاالله 

یفرح بمحبتنا مهما كانت تقدماتنا صغیرة ما دامت هذه هى 
إمكانیاتنا، كما فرح بفلسى الأرملة. 

  



وإن لم یتم الطلب فلسنا ملتزمین بإیفاء النذر ولكن إن 
تمت الطلبة، فلابد من إیفاء النذر وإن تأخر الإیفاء فى ظروف 
قهریة تمنعنا فلابد من أن نتممه ولو بعد حین ولكن لا نؤجله 

بسبب الإهمال والإنشغال. 
بعض الناس عندما لا یُستجاب النذر یشعرون أن هذه 

هى الاستجابة، فیوفون النذر برضا وفرح هذا مستوى روحى 
أفضل. 

وإلیك هاتان القصتان كعینة من قصص كثیرة تعلن قوة 
الإیمان الذى یصاحب النذر وشفاعة القدیسین. 

  



 

 بركة إیفاء النذور 

عایزة أقسط المصاریف 
بدأت هذه الزوجة ترتبط بسر الاعتراف واعترفت مرتین 
وبعد فترة اتصلت تلیفونیًا بأب اعترافها وذكرته بنفسها، فعرفها 

وحینئذ قالت له : إن أحبائى قالوا لى أن أحكى لك ما حدث، فقال 
لها : ماذا حدث ؟ 

قالت له : أنا لا أؤمن بالشفاعة ولا بالنذور التى 
یقدمونها على اسم القدیسین ولكنى مررت بمشكلة وهى أن ابنتى 

كانت متعثرة فى دراستها وأظهر مدرسیها أنها ضعیفة واحتمال 
نجاحها فى هذه السنة قلیل جداً؛ فاضطربت وصلیت إلى االله؛ 

لیسندها وحاولت تشجیعها والضغط علیها، لعلها لا ترسب فى هذه 
السنة. 

وذهبت فى زیارة مع بعض أحبائى إلى دیر مارجرجس 
للراهبات ووجدت مَن معى یصلون بحرارة من قلوبهم طالبین 

شفاعة مارجرجس، فتأثرت من صلواتهم وإیمانهم الظاهر على 
وجوههم وحینئذ قلت لنفسى وإن كنت لا أؤمن بالشفاعة فلماذا لا 

أجرب؟ وتقدمت وطلبت من مارجرجس أن یساعد ابنتى ویفتح 
ذهنها؛ لتفهم دروسها، حتى تنجح فى هذه السنة وقدمت نذرًا وهو 

  



مبلغ من المال لمارجرجس، رغم أن ظروفى المالیة محدودة ولكن 
حاجتى لنجاح ابنتى كانت هى المسیطرة علىّ . 

مرت الأیام وأنهت ابنتى امتحاناتها، ثم ظهرت النتیجة 
وكانت المفاجأة أن تنجح ابنتى بتفوق، فرحت جدًا وشكرت االله 
وشكرت مارجرجس على شفاعته وبدأ إیمانى بشفاعة القدیسین 

وقلت له باللفظ الواحد : 
ما دمت طِلعت جدع معایا یا مارجرجس أنا سأكون 
جدعة معاك أنا كمان وأدفع لك النذر رغم أن فلوسى قلیلة. 

وبعد ذلك أوفیت النذر ودفعته من مالى وكنت فى سعادة 
كبیرة. أحببت مارجرجس وبدأ إیمانى بشفاعته یزداد، فتجاسرت 

وطلبت منه طلبًا آخر إذ أن هناك مشكلة تقابلنى وهى مصاریف 
 ألف جنیه ولم یكن معى 11السنة الجدیدة لابنتىَّ وكان مقدارها 

هذا المبلغ وطلبت منه أن یجعل المدرسة تسمح بتقسیط هذه 
المصاریف. 

بعد أن صلیت وطلبت شفاعة مارجرجس ذهبت إلى 
المدرسة وعرفتهم بنفسى وبأسماء بناتى الإثنین ورغبتى أن أدفع 

المصاریف ولكن استفهمت من المدرسة عن إمكانیة تقسیط 
المصاریف ویا للعجب فى الرد الذى سمعته إذ قالوا لى : 

هو أنتِ عایزة تدفعى المصاریف مرتین. 
فتعجبت وقلت : كیف ؟ 

  



قالوا لى: إن هناك رجلاً قد حضر ودفع مصاریف البنتین. 

تعجبت ولكن قلت فى نفسى لعل أبیهن قد حضر ودفع 
المصاریف ولم یعلمنى وقلت للمسئولین بالمدرسة : 

هل الذى حضر رجلاً كبیر شكله كذا وكذا ؟ 

فردوا قائلین : لا، بل إنه شاب فى العشرینات وقد دفع 
المصاریف كلها. 

عدت إلى منزلى وأنا لا أصدق ما حدث هل من المعقول 
أن یكون مارجرجس قد فعل هذا ؟ أنا لم أطلب إلا تقسیط 

المصاریف فیدفعها كلها ؟ وعندما قصصت ما حدث على أحبائى 
أكدوا أنه مارجرجس ولا یمكن أن یكون إلا هذا، فازداد فرحى 

وإیمانى بشفاعة القدیسین وإیفاء النذور وازدادت علاقتى باالله 
الرحیم مُحب قدیسیه والذى یعتبر كثیرًا صلواتنا وتشفعاتنا 

بالقدیسین والنذور التى نقدمها على اسمهم. 

إن االله غیر محتاج لنذورنا ولكنه یفرح باقترابنا إلیه 
والقدیسون فى تواضعهم یقتربون؛ لیحلوا مشاكلنا، فهم یشعرون 
بنا ویحبوننا، فلماذا لا نصادقهم؛ لنسمو فوق المادیات ونقترب 

إلى االله ونتمتع بسلام فى حیاتنا على الأرض حتى نكون معهم فى 
السماء ؟ 

  



 

 النذور تنقذ مقدمیھا 

الفستان مطلوب بُكرة 
كانت هذه الشابة فى كلیة الاقتصاد المنزلى وكانت مكلفة 

بمشروع عمل فستان ولم تكن تجید الخیاطة ولكن كان المطلوب 
تقدیم الفستان، الذى تم تفصیله غدًا، فكانت مرتبكة وفیما هى 

تعمل فى تفصیل الفستان أمسكت بإبرة الخیاطة بین أسنانها 
وكانت تجلس فى الحجرة وحدها تحاول إنجاز العمل المطلوب. 
سمع أهل البیت الموجودین فى الغرف الأخرى صرخة شدیدة، 

فأسرعوا لیجدوا هذه الشابة تبكى وتقول : 

بلعت الإبرة .. بلعت الإبرة.  <

ذهل أهل بیتها، أمها تبكى ووالدها یتساءل كیف حدث 
هذا ؟ وأسرع الأب لیقف أمام صورة السید المسیح ویطلب منه 

إنقاذ ابنته ودموعه تسیل على خدیه، أما الأم فوقفت أمام صورة 
السیدة العذراء وألحت علیها كى تتدخل وتنقذ ابنتها ونذرت لها 
مبلغًا من المال تقدمه كل سنة طوال حیاتها إذا أنقذت ابنتها. 

قررت الأسرة الذهاب إلى المستشفى لمحاولة إخراج الإبرة 
ورغم تأثرهم الشدید لكن كان هناك إیمان داخلهم بأن االله لن یترك 

  



الابنة وفیما حاول كل واحد إرتداء ملابسه، كانت الأم تلح على 
العذراء وتؤكد نذرها. 

وقفت الشابة أیضًا فى حجرتها؛ لترتدى ملابس الخروج 
وفیما هى تفتح دولاب ملابسها سقط المفتاح على الأرض، 

فانحنت على الأرض لتأخذه، ففوجئت بأن الإبرة تسقط من أنفها. 
لم تصدق الشابة ما حدث ومن فرط فرحها أخذت تصرخ : الإبرة 

خرجت .. الإبرة خرجت. 

أسرع أهل بیتها إلیها وقالت لهم :  

الإبرة خرجت من مناخیرى.  <

وقف الكل یشكرون االله والسیدة العذراء وأسرعت الأم إلى 
كنیسة السیدة العذراء بالزیتون لتوفى نذرها ومازالت الابنة تذهب 

كل سنة إلى الكنیسة، بعد أن مر أكثر من ربع قرن على هذه 
الحادثة. 

إن كان لك إیمان باالله فكل شئ مستطاع للمؤمن. 
والنذور تؤكد إیمانك باالله وبقدیسیه، فالتجئ إلیهم فى كل 

احتیاجاتك وإذ تصادقهم تتعوّد على الحدیث معهم، فتسرع إلیهم 
فى المواقف الصعبة؛ لتجد حلولاً لمشاكلك. 

  



الباب الثانى 
عنـایـة الله 

 
االله خلقك بنفخة من فیه، فأنت جزء من االله وبالتالى فلك 

قیمة كبیرة؛ لأنك من االله وهو یحبك ویعتنى بك؛ لأنك أنت منه. 
وعندما تشعر أنك من االله ستتحرك تلقائیًا نحوه؛ لتجد نفسك فیه، 

فتشبع بحبه وتستدفئ بأحضانه وتفرح بعنایته بك. 
وهو یعتنى بك من جمیع النواحى، فیدبر احتیاجاتك 

الیومیة ویعطیك دون أن تطلب، فیشرق علیك بشمسه كل یوم؛ 
لینیر حیاتك، ثم یعطیك راحة فى هدوء اللیل مع وجود أضواء قلیلة 

هى القمر والنجوم؛ لیوفر لك السكون والهدوء، ثم یحتضنك 
بهوائه، فتسیر على الأرض، التى ثبتها من أجلك وتشعر أنك 

محاط دائمًا بیدى االله. 
بل إنه فى محبته لك یعتنى بك أكثر مما تفكر أنت فى 

راحتك، فقد دبر عندما خلق لك أجهزة داخل جسمك لتوفر لك 
الحیاة ومن فرط محبته فیك لم یأتمنك على نفسك، فیجعل بعض 

أجهزة جسدك تعمل وتحفظك دون الرجوع إلى إرادتك. مثل الجهـاز 
الدورى، أى القلب والشرایین ومثل الجهاز التنفسى. فاالله لا یتركك 

  



تخضع لأهوائك لئلا تدمر نفسك عندما تیأس، أو تنسى نفسك 
وسط زحام الحیاة فتهلك.  

إن عنایته بك تظهر بالأكثر فى وقت الضیقات، عندما 
یتركك الجمیع؛ فتجد االله بجوارك ینقذك من كل مشاكلك. 

إن االله أبوك ویعتنى بك فى كل طرقك وهو مصدر الأبوة 
فى العالم وإن تغافل البشر لا ینساك أبدًا، فقد وعد وقال "هل 

تنسى المرأة رضیعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ینسین وأنا 
). 15: 49لا أنساك" (اش

وعنایة االله لها أشكال كثیرة یصعب حصرها ولكن نعرض 
فى الفصول التالیة بعضًا من مظاهر هذه العنایة؛ حتى یثبت 

إیمانك باالله وتزداد علاقتك به فتتذوق عشرته أكثر وأكثر. 

  



الفصل الأول 
الله یدبر احتیاجاتنا 

 
العالم كله یجرى لتحقیق مطالبه والحصول على 

احتیاجاته وهذه وسیلة سهلة یشغل بها الشیطان العالم عن االله، 
فلا یجدون وقتًا للوجود معه. 

ولكن أولاد االله اختاروا أن یحیوا مع االله، مهما كان الثمن 
وآمنوا أن إلههم قادر أن یدبر احتیاجاتهم، بل ورضوا أن یكتفوا 

بالقلیل من المادیات، لكى ما یفرحوا بالكثیر من الروحیات، ففرح 
االله بهم وأعطاهم الروحیات، بل وأعطاهم المادیات أیضًا، كما فرح 

االله بسلیمان الملك، الذى طلب الحكمة، فأعطاه االله حكمة أكثر 
من كل الذین قبله وبعده وأعطاه أیضًا الغِنَى، فصار أغنى مَن فى 

عصره. 
إن آمنت بقدرة االله على تدبیر احتیاجاتك ستتمتع بالسلام 
والفرح، بالإضافة إلى نجاحك فى خطواتك وسط العالم المضطرب. 
اطلب من االله بإلحاح وثقة من أبوته واعلم أنه یقدِّر كل 
أتعابك وجهادك من أجله. وإلیك بعض القصص التى تؤكد اهتمام 

االله بتدبیر احتیاجات أولاده. 

  



  

 اعطوا تعطوا 

لعریـس واحـد 
آمن هذا الخادم بمحبة االله والعطاء، فكان ملتزمًا فى 
خدمته یهتم أیضًا بالمحتاجین، فیساعدهم قدر ما یستطیع من 
مرتبه، لیس هذا فقط، بل أحیانًا كان ینفق كل مُرتبه لیساعد 

المحتاجین. 
استمر هذا الخادم فى الاهتمام بخدمته بتدقیق والتزام، 

حتى أحبه الكل، فأعماله ومساعداته الخفیة كانت أكثر من 
الظاهرة وكان قلبه ممتلئ بالسلام والفرح كلما أعطى وبذل حیاته 

وأمواله. 
مرت السنوات وبدأ هذا الشاب یكبر فى السن ومدخراته 
التى یمكن أن یدبر بها أمر زواجه قلیلة جدًا ولكنه لم یضطرب 

واستمر فى عطائه وطلب من االله أن یدبر له أمر زواجه. 
أعجب بفتاة وتمنى أن یتزوج بها ولكنه تراجع بسبب 
ضعف إمكانیاته. ولكن أحباءه المقربین شجعوه؛ لأنه شخصیة 

محبوبة وقالوا له إن االله قادر أن یدبر احتیاجاتك وقد تكون 
مطالب هذه الفتاة وعائلتها محدودة. 

  



تشجع هذا الخادم بعد أن اختبر أفكاره ومشاعره بالصلاة، 
فثبتت نحو هذه الفتاة، فتقدم إلیها وشعر بتبادل مشاعر منها 

نحوه وأبلغت أهلها الذین رحبوا بالشخص لأجل شخصیته 
المعروفة، ثم ناقشوا معه التدبیر المالى للزواج، فوجدوا إمكانیاته 
أقل بكثیر من اللازم، فتوقف الارتباط إلى أن یفكر ویدبر أموره. 

فقد قبلوا شخصه ولكن الإمكانیات المادیة له لا تسمح 
إطلاقًا بإتمام الزواج. 

رفع صلوات أمام االله بإیمان، شاركه فیها أبوه الروحى 
وأحباؤه لأنه كان مستریحًا لهذه الفتاة هو وأسرته وكذلك الفتاة 

وأسرتها ولكن بقى الاحتیاج المادى. 

فى أحد الأیام أقبل أحد أبناء الكنیسة المهاجرین فى 
الخارج وقابل الكاهن وقدم له مبلغًا كبیرًا من المال وقال له أرجو 

توجیهه لمساعدة الشباب العاجز عن تدبیر احتیاجات الزواج 
وطلب من الكاهن ألا یوزع المبلغ على عدد من الشباب فیظلوا فى 

عجز عن تدبیر زواجهم ولكن لیعطى المبلغ كله لعریس واحد؛ 
حتى یستطیع إتمام زواجه. 

انصرف هذا المعطى الكریم واتجه قلب الكاهن فورًا إلى 
هذا الخادم الباذل، فاتصل به وقدم له المبلغ كله الذى استطاع به 

  



أن یدبر أمر زواجه، فكان فرح له وللفتاة ولكل الأحباء إذ رأوا عمل 
االله العجیب وعنایته التى لا تحد. 

إن االله یشعر بك ویعرف احتیاجاتك وله طرق كثیرة لا 
تخطر على بال إنسان یستطیع بها أن یدبر كل احتیاجات أولاده، 

فهو أحن من أى إنسان وهو یشعر بكل أولاده ولا یتركهم أبدًا. 

  



  

 الله یشعر بك 

أول مرة اطلب طلب 
أحب هذا الخادم االله فخدمه بأمانة وفرح وكان یقضى 

معظم وقته فى الخدمة، بعد الانتهاء من عمله فى مدینة 
السویس. 

كان هذا الخادم أیضًا ناسكًا متجردًا یكتفى بأقل شئ من 
الاحتیاجات المادیة، منفذًا وصیة الكتاب المقدس "فإن كان لنا 

). 8: 6تى1قوت وكسوة فلنكتفِ بهما" (
استمر هذا الخادم فى خدمته وصلواته الحارة الله من أجل 
خلاص نفسه ومن أجل النفوس الكثیرة التى كان یخدمها ولم یكن 
یطلب شیئًا مادیًا، بل اكتفى بطلب الروحیات، واثقًا من تدبیر االله 

لباقى احتیاجاته. 
فى أحد الأیام دخل إلى الكنیسة لیصلى ویتمم خدمته 

وعندما سجد أمام باب الهیكل فوجئ بقمیصه الصیفى القدیم 
ینشق من الظهر إلى نصفین؛ حیث أنه كان قدیمًا ومتهالكًا. فقام 

وهو فى حرج وبعد أن أكمل خدمته عاد إلى بیته ووقف یصلى إلى 
االله وقال له : "أنت تعلم یا رب أن هذا هو القمیص الوحید عندى 
وأنا لا أرید إلا الكسوة الضروریة ولكنى لا أملكها الآن، فلأول مرة 

  



اطلب إلیك یا رب أن تدبر احتیاجى وترسل إلى قمیص؛ حتى 
أستطیع أن أواصل حیاتى وعملى وخدمتى". 

بحث الخادم فوجد أن عنده قمیص كستور یصلح لفصل 
الشتاء، فأخرجه ولبسه. وفى الیوم التالى ذهب لیحضر اجتماع 
الشباب وكان مدعوًا للتكلم فى الاجتماع فى هذا الیوم خادم من 

القاهرة وكان صدیقًا معروفًا لهذا الخادم وعند وصول الخادم 
الضیف قابل خادم السویس، ثم سلمه مظروفًا، فسأله الخادم عنه 
فقال الضیف : وأنا فى الطریق إلى هنا قابلنى شخص وقال لى إن 

كنت ذاهبًا للسویس فأرجو أن توصل هذا المظروف إلى الخادم 
الفلانى؛ لذا أعطیته لك. فشكره ثم عندما فتح الخطاب فوجئ أن 

بداخله عشرین جنیهًا (وكان هذا ثمنًا مناسبًا لشراء قمیص صیفى 
وقت ذاك). فتعجب الخادم وشكر االله الذى لا ینسى أولاده فالخادم 
الضیف لا یعرف الشخص المعطى ولا خادم السویس یعرفه ولكن 

االله العارف بخفایا الأمور هو الذى أرسل هذا المبلغ، لیدبر 
احتیاجات أولاده. 

على قدر ما تطلب الروحیات ثق أن االله سیدبر لك باقى 
احتیاجاتك؛ لأن وعده صادق عندما قال "لكن اطلبوا أولاً ملكوت 

). 33: 6االله وبره وهذه كلها تزاد لكم" (مت
  

  



 

 الله الحنون على الضعفاء 

قطعة الشیكولاتھ 
عاشت هذه الأسرة مع االله وهى مكونة من أب وأم 

وطفلین عمرهما خمس وست سنوات. 
كان الأب یعمل سائقًا لتاكسى وكان عمله یبدأ من الثانیة 

عشر لیلاً حتى الصباح. 
فى أحد اللیالى بعد أن حكت الأم لطفلیها قصة من 

الكتاب المقدس، ثم صلت معهما دعتهما للنوم، فطلب منها ابنها 
الصغیر أن یأكل شیكولاته، فوعدته بذلك فى الصباح؛ لأن 

المحلات مغلقة الآن وبعد أن اقتنع دخلت لتنام معهما على السریر 
ومدت یدها بطریقة عفویة تحت المخدة، فاصطدمت بشئ صغیر 

مغلف، فأخرجته من تحت المخدة وإذ به قطعة من الشیكولاته 
ففرح الطفلان وصفقا بأیدیهما وشكرا أمهما. 

أما هى فسألتهما : مین فیكم حط الشیكولاته تحت 
المخدة ؟ 

فقالا لها : محدش یا ماما احنا متشكرین على المفاجأة 
الحلوة دى، إنك كنتِ مخبیة لینا شیكولاته تحت المخدة. 

فقالت لهما : أنا ما حطتش حاجة تحت المخدة ده ربنا 
بعت لكم الشیكولاته. 

  



فازداد فرح الطفلین وأسرعا یقتسمان قطعة الشیكولاته 
ویلتهمانها بفرح، ثم وقف الكل یصلون ثانیة ویشكرون االله. 

وفى الصباح أرادت الأم أن تتأكد من هذه المعجزة وسألت 
زوجها : 

هل وضعت شیكولاته تحت المخدة ؟ 
فقال لها : لا ولا أعلم شیئًا عنها. 

فازداد فرحها بمحبة االله الذى لا ینسى أولاده الصغار، 
مهما بدت طلباتهم تافهة ولكنها غالیة فى نظره لأنهم أولاده. 

إن االله یهتم بكل احتیاجاتك، حتى شعر رأسك محصى 
عنده وأصغر طلبة لها قیمة أمامه؛ لأنك أنت ابنه. فلیكن لك دالة 

أمام االله واطلب بثقة، فهو أبوك الذى یدبر كل احتیاجاتك. 
 

  



الفصل الثانى 
الله ینقذنا من الأخطار 

 
تقلبات العالم كثیرة وإبلیس یثیر الناس على بعضهم، 

حتى أننا نقابل مشاكل، بل أخطار یصعب منطقیًا أن نخلص منها. 
فهو كما قال معلمنا بطرس الرسول" إن خصمكم كأسد زائر یجول 

). 8: 5بط1ملتمسًا من یبتلعه هو" (
وأمام أخبار الأخطار التى تمر بمن حولنا تضطرب قلوبنا 

ونخشى أن یمر بنا ما مر بهم وكذلك عندما تأتینا تهدیدات من 
الأشرار، تنزعج قلوبنا ولا نعرف كیف نتصرف. 

الحل الوحید هو الإلتجاء إلى االله القادر على كل شئ، 
أبونا السماوى الذى یحبنا ویعتنى بنا ولا یهملنا أبدًا. وعندما 

نلتجئ إلیه بالصلاة بإیمان نختبر عمل إلهى عجیب یفوق كل 
عقل، فنجده یعمل أكثر مما نطلب أو نفتكر وما كنا نظنه مستحیلاً 

یحدث أمامنا "لأن الغیر مستطاع عند الناس مستطاع عند االله" 
). 27: 18(لو

إلیك بعض القصص الواقعیة التى تظهر عنایة االله 
بأولاده وإنقاذه لهم من الأخطار التى تواجههم مهما كانت صعبة.. 

إنها صور للحب والحنان الإلهى. 

  



 

 الله لا ینسى خدمتك 

اطلـع من الشـباك 
ذهبت مجموعة من الخدام للخدمة فى بعض قرى 

محافظة سوهاج وأقاموا بدیر القدیس العظیم الأنبا شنودة رئیس 
المتوحدین وبنعمة االله توصلوا للإتفاق مع سائق أجرة مسیحى، 

یقود سیارة بیجو، لتوصیلهم إلى أماكن خدمتهم، ثم إعادتهم 
للدیر. 

فى الصباح الباكر حضر سائق السیارة واصطحب هؤلاء 
الخدام إلى القرى التى یقصدونها. وكانوا أثناء الطریق یصلون 

ویرنمون والسائق فَرِح بصحبتهم وبعد أن أكملوا خدمتهم فى كل 
القرى التى یقصدونها أعادهم السائق إلى دیر الأنبا شنودة، 

فشكروه جدًا على طول أناته ومحبته، وكان الوقت منتصف اللیل، 
فصرفوه بسلام على أن یأتیهم فى الیوم التالى؛ لیواصلوا خدمتهم 
وبعد انصرافه أخذوا یصلون لأجله؛ لیوصله االله بسلام إلى منزله 

وشكروا االله على إرسال هذا السائق التقى لمرافقتهم. 
انصرف السائق عائداً إلى منزله وسار فى الطریق بجوار 
ترعة وهو یصلى طالبًا الملاك لیصاحبه ویوصله بسلام إلى منزله. 

وفجأة انفجرت إحدى عجلات السیارة، ففقدت توازنها 
وانقلبت على ظهرها وحینئذٍ سمع السائق صوتًا یقول له :  

  



- اطلع من الشباك. 
ارتبك السائق ولكنه شعر بیدین تجذبه وتخرجه من 
الشباك وتجلسه على الطریق أمام الترعة ورأى بعینیه سیارته 

البیجو وهى تسقط وتستقر فى قاع الترعة وتلفت حوله؛ لیشكر 
الذى نجاه واجتذبه من الشباك فلم یجد أحدًا فتعجب جدًا وبعد قلیل 

استجمع عقله وفهم أن االله قد أرسل ملاكه وأنقذه من موت 
محقق. 

عاد هذا السائق إلى منزله وهو متهلل یشكر االله من كل 
قلبه على إنقاذه من الموت وأخبر أسرته التى فرحت جدًا بنجاته 

وأخبر أحباءه الذین ثبت إیمانهم بقوة االله وعنایته. 
أراد هذا السائق أن یعبر عن شكره الله فاستعار سیارة من 

أحد أصدقائه وفى الصباح وصل إلى الخدام بدیر الأنبا شنودة؛ 
لیحكى لهم قصة نجاته من الموت التى حدثت بعدما وصلهم بعشر 
دقائق وعلم منهم أنهم كانوا یصلون من أجله، ففرح الكل وشكروا 

االله العظیم فى قدرته الذى لا یعسر علیه أمر. 
إتكل على االله واعلم أنه یقدِّر تعبك وخدمتك ولابد أن 

یكافئك ویستطیع أن ینقذك من كل خطر مهما كان مهلكًا، فتردد 
بإیمان مع داود النبى "إذا سرت فى وادى ظل الموت لا أخاف شرًا 

). 4: 23لأنك لأنت معى" (مز

  



 

 الله یحرسك فى كل خطواتك 

جیش الكلاب 
كانت هذه الشابة تحضر مؤتمرًا روحیًا فى أبو تلات 
وهاجمها شعور بالضیق لم تستطع التغلب علیه وبعد انتهاء 

البرنامج الروحى شعرت بضیق فى صدرها وفكرت أن تخرج لیلاً 
نحو الشاطئ لعل المشى فى الهواء والسكون یزیح عنها أتعابها 

ولم تكن تعلم أنه من الممنوع الخروج لیلاً على الشاطئ. 
سارت فى هدوء خطوات قلیلة وحدها حتى وصلت إلى 

الشاطئ القریب منها وفجأة رأت وسمعت كلاب كثیرة تنبح وتجرى 
نحوها، فخافت جدًا ولم تدرِ ماذا تفعل أتجرى ؟ سیلحقون بها أم 
تقف مكانها فیهجمون علیها وتوقف تفكیرها ولم تجد أمامها إلا 

أن تستنجد باالله؛ لیخلصها من هذا الخطر المفاجئ. 
 بأعجب منظر لا وفیما هى تصلى فى داخلها فوجئت

یمكن أن یتوقعه أحد، إذ وجدت الكلاب تصل إلیها ثم تقف حولها 
بهدوء ولا یقترب أحد إلیها تعجبت جدًا واستمرت فى صلواتها؛ 

لیحرسها االله واستمرت الكلاب فى صمتها، كأن یدًا قد ثبتتها فى 
الأرض فلا تستطیع الحركة. 

استمرت الفتاة فى صلواتها، فإذ بها تفاجأ بشخص یلبس 
جلبابًا أبیض یقف على مقربة منها، لم تعرف من أین أتى 

  



ولاحظت أنه ینظر إلیها فى هدوء، لكنه لم یقترب إلیها ولم یكلمها 
ولكنه وقف فقط ینظر إلیها، فشعرت بطمأنینة لم تخف منه؛ لأن 
منظره كان هادئًا جدًا، فطلبت من االله أن یكون هذا الرجل حارسًا 

لها یساعدها على الخروج من أزمتها ویعیدها إلى البیت. 
وبعد صلوات كثیرة تشجعت إذ رأت الكلاب صامتة والرجل 
هادئًا فى مكانه وفكرت أن تعود إلى البیت وبدأت تخطو خطواتها 
بهدوء؛ لتعود إلى البیت من حیث خرجت وفرحت لأن الكلاب لم 

تنبح، أو تهاجمها، بل تحركت بهدوء لتسیر وراءها كأنها تحرسها 
وتصاحبها؛ لتصل إلى بیتها، أما الرجل فلم یتحرك من مكانه. 

استمرت الشابة فى طریقها والكلاب تصحبها كمجموعة 
من الأصدقاء؛ لتطمئن علیها وتوصلها بسلام إلى بیتها وكانت 

تتلفت من حین إلى آخر لترى الرجل ذا الجلباب الأبیض ثابتًا فى 
مكانه ینظر إلیها بنظرات هادئة ودیعة حتى وصلت إلى بیتها، 

فنظرت ولم تجد الرجل وبدأت الكلاب تختفى فى الظلام عائدة إلى 
أماكنها. 

فأسرعت إلى حجرتها لترفع صلوات كثیرة إلى االله الذى 
یحرس أولاده ویحمیهم من كل خطر والذى یرسل ملاكه؛ لیطمئن 

أولاده ویحمیهم. 

  



ورغم هذا الموقف الخطیر لكن عندما رأت هذه الفتاة 
ملاك االله - الذى سد أفواه الأسود قدیمًا لدانیال - یثبت الكلاب 

فى مكانها فلا تهاجمها، شعرت أنها لیست وحدها بل شعرت بحب 
االله الذى یفوق كل عقل، فذهب عنها كل ضیقها وحل محله الراحة 

والفرح والتسبیح الله. 
ثق أنك لست وحدك فى كل طریق تذهب إلیه، فملاكك 

الحارس یقف دائمًا بجوارك ویحمیك من أخطار كثیرة دون أن تدرى 
ویرفع صلواتك إلى السماء وینزل بركات سماویة كثیرة إلیك. 
تأكد أنك على قدر ما تصلى ستتمتع برعایة االله. 

  



 

 لا تخاف من الأشرار 

نرجع بضھرنا لوَرَا 
أرادت هذه الأم أن تذهب إلى عملها وكان ذلك فى فترة 
الصیف، أثناء الاجازة الصیفیة لابنتها ذات الحادیة عشر عامًا. 
فأخذتها هى وبنت عمها معها إلى مكان عملها، الذى هو إحدى 
المدارس؛ لیلعبا معًا حتى ینتهى عملها وكانت ابنة عمها طفلة 

یبلغ عمرها التاسعة ولكن للأسف كانت الطفلة الصغیرة تفكر بشئ 
لتؤذى قریبتها ولأنها طفلة لم تكن تستوعب خطورة الإساءة التى 

ستسئ بها إلى قریبتها. 
طلبت الطفلة الصغیرة من قریبتها أن یصعدا إلى سطح 

أحد المبانى؛ لیلعبا فوقه. ولاحظت الطفلة الصغیرة وجود فتحة فى 
وسط السطح، هى فتحة منور، ولم یكن له إلا سور منخفض جدًا، 

فقالت لقریبتها : تعالى بنا لنعمل سباق فى الجرى من أول سور 
السطح إلى آخره ولكن یكون السباق بالمشى إلى الخلف ومن 

یصل أولاً إلى السور الثانى یكون هو الفائز وكانت الطفلة الكبیرة 
بریئة فى مشاعرها ومحبتها، فوافقت وهى لا تدرى أن هناك خبثاً 

فى هذه المسابقة. 
تعمدت الطفلة الصغرى فى وقوفها مع صدیقتها أن تكون 

الطفلة الكبیرة خلفها فتحة المنور وبدأ السباق والطفلة الصغرى 

  



تتحرك ببطء أما الطفلة الكبرى فكانت تتحرك إلى الخلف بسرعة 
حتى وصلت إلى سور المنور المنخفض جدًا فارتطمت رِجلها به 

وفوجئت بنفسها تسقط فى المنور من ارتفاع أكثر من ستة أمتار. 
بسرعة سقطت الطفلة الكبرى وهوَت نحو الأرض ولكنها 

فوجئت كأن أیدٍ تحملها عندما اقتربت من الأرض، ثم تنزلها بهدوء 
إلى الأرض ولم تحدث لها أیة إصابات، إلا خدش صغیر فى 

كوعها سمح به االله؛ لتتذكر كیف نجاها االله من موت محقق. 
أسرعت الطفلة الكبرى نحو أمها؛ لتحكى لها كل ما 

حدث، ففهمت الأم كیف أرسل االله ملائكته؛ لیحملوا ابنتها، فلا 
یصیبها أذى وترك علامة رعایته خدش صغیر فى كوع ابنتها، 

فشكرت االله وسبحته ورددت كلمات المرنم داود "إن االله حقًا یوصى 
: 91ملائكته لیحملوك على أیدیهم لئلا تصطدم بحجر رجلكِ " (مز

12 .(
االله بمحبته یحرك ملائكته لیحفظوك فى كل طرقك؛ بل 

وینقذوك من كل خطر ویساعدوك؛ لتحیا مع االله، حتى تكمل أیام 
غربتك بسلام فى هذا العالم، ثم تصل إلى السماء؛ لتشاركهم 

تسابیحهم حول العرش الإلهى. 

  



 

 بركة الكنیسة 

لقمـة البـركـة 
كان هذا الرجل البسیط یبیع صور القدیسین أمام كنیسة 
السیدة العذراء بالزیتون وبعد القداس الإلهى، اهتم أن یأخذ لقمة 
البركة وطلب من أبونا أن یعطیه ثلاث قطع؛ لأنه سیزور أقاربه 

ویرید أن یعطیهم البركة، فأعطاه أبونا ما طلب. 
ركب هذا الرجل القطار إلى المدینة التى فیها أقاربه 

ووضع لقمة البركة فى جیب قمیصه ولقمتین فى جیبى بنطلونه. 
سار القطار فى هدوء وصلى الرجل لكى ما یحفظه االله بملاك 

السلامة، حتى یصل إلى أقاربه ویفرح برؤیاهم ویعطیهم البركة 
التى معه. 

فى الطریق بینما القطار یقترب من أحد المزلقانات وقد 
هدأ من سرعته، فوجئ بسیارة أراد سائقها أن یعبر المزلقان ولم 
یرد أن ینتظر مرور القطار. فوجد سائق القطار السیارة أمامه 

على شریط القطار ولم یستطع أن یتفاداها، فاصطدم بها وانفجر 
خزان البنزین الذى فى السیارة ووصلت النار إلى البنزین، فاندلعت 
النیران بشدة وتحركت مع الهواء لتصل إلى إحدى عربات القطار 

وتهاجم ركابها وكانت هذه العربة هى التى یركب فیها صدیقنا 
الرجل البسیط، بائع صور القدیسین. واحترق الكثیرون ومات 

  



بعضهم وآخرون تشوهوا من شدة اللهیب ووصلت النار إلى 
صدیقنا هذا، فأحرقت بنطلونه حتى الركبتین واحترق أیضًا 

قمیصه، ما عدا الجزء الذى فیه جیب القمیص، أى حفظ االله هذا 
الرجل الطیب من أجل إیمانه ببركة االله التى أخذها من الكنیسة 
ولم تحترق إلا أجزاء بسیطة من ملابسه، أما باقى ملابسه التى 
فیها لقم البركة فظلت سلیمة وبقى جسده سلیمًا، أى كل منطقة 

الصدر والرأس والبطن حتى الركبتین. إنها ید االله التى تحنو على 
أولاده البسطاء المؤمنین باسمه وتحمیهم، مهما اقترب الخطر 

منهم.  
إن كانت لقمة البركة تفعل كل هذا، فكم بالأحرى من 

یتناول من الأسرار المقدسة ومن یرفع صلواته كل یوم أمام االله 
ویقرأ فى كتابه المقدس ؟!. إن االله یعتبر جدًا إیمانك، مهما كان 
صغیرًا وتمسكك ببركة كنیسته، فهو یحبك وینتظر تجاوبك معه، 

فإن آمنت به وتمسكت ببركته یكون معك ولا یفارقك أبدًا. 
 

  



الفصل الثالث 
الله یعتنى بالخطاة 

الخطیة عصیان الله وأمر مرذول منه؛ لأنه بار وقدوس 
ولا یحب الخطیة ولكنه یحب أولاده الخطاة، إذ أنه خلقهم على 
صورته ومثاله طاهرین وأنقیاء، والخطیة أمر غریب دخل إلى 
حیاتهم، فهو یشفق علیهم ویرید أن یخلصهم منها، رغم أنهم 

سقطوا فیها بإرادتهم ولكن محبته تنقذهم. 
إن االله یرى الخطیة ضعف، فیساعد أولاده على التخلص 
منها فیكشف لهم حلاوة عشرته وسمو طریق الملكوت وفى نفس 
الوقت یكشف لمن یقترب إلیه شناعة الخطیة ونهایة الشر، التى 

هى الهلاك والعذاب الأبدى. 
وإن تمادى الخاطئ فى خطیته ینبهه بأشكال مختلفة؛ 

لیعود إلیه وإن لم ینتبه یسمح له بضیقات، تزداد تدریجیاً ویتخلى 
عنه؛ لیرى بنفسه نتائج خطیته، فیقلع عنها. 

ومن ناحیة أخرى یعتنى بالخطاة؛ لأنهم أولاده، فیشرق 
شمسه علیهم ویحتضنهم بهوائه ویحملهم على أرضه ویغطیهم 

بسمائه ویرافقهم بملائكته ویدبر احتیاجاتهم، حتى إذ یروا حنانه 
یخجلوا، فیعودوا إلیه. 

وإن دبر الخطاة تفاصیل الوصول إلى خطایاهم وساروا 
فیها ولكن بعد ذلك شعروا بخطورتها وصرخوا إلیه، فهو ینقذهم 
ویصلح نتائج خطیتهم، بل یحتضنهم ویعیدهم إلى مكان بنوتهم 

السامى ویعوضهم من كل ما فاتهم. 

  



 

 أطع صوت الله 

مین بیزقنى ؟! 
عاشت هذه السیدة فى حیاة مرفهة مع زوجها الثرى، 

فكانت تحقق معظم طلباتها بكثرة الأموال ولكن انشغالها بالمادیات 
جعل علاقتها بالكنیسة محدودة، فانشغلت عن الصلاة والكتاب 

المقدس وتهاونت فى أصوامها، أما حضورها القداسات فكان قلیلاً 
جدًا. 

عصفت الحیاة بهذه السیدة إذ مات زوجها فجأة ولم یكن 
لها درایة بقیادة أعماله، فتدخل أقاربه لیدیروا أعماله وللأسف 
كانوا أنانیین، أحبوا أنفسهم ولم یشفقوا علیها واستغلوا جهلها 
ونهبوا أموال هذه المرأة، حتى انتهت الثروة الكبیرة وأصبحت 

إنسانة محتاجة للقوت الیومى. 
تذمرت هذه السیدة على االله ولم تلتجئ إلى الكنیسة ولم 
تشعر أن هذا تأدیب إلهى لها؛ لتتوب عن انشغالاتها المادیة، بل 

زادت بعدًا عن الكنیسة وضیقًا من الحیاة كلها. 
لم تستطع مواجهة أزمتها المالیة، فاستدانت لتعیش 

وزادت الدیون مع مرور الأیام وبدأ الدیَّانة یطالبونها بالمال 
والضیق یزداد فى داخلها ولا تعرف طریقًا لحل مشاكلها. 

تقدم إلیها بعض معارفها من غیر المسیحیین وقدموا لها 
الحل وهو ترك المسیح وحینئذ تجد من یدفع دیونها وتعیش عیشة 

  



كریمة ومن ضیقها وافقت وصدقت كلماتهم وبتشجیعهم لها یومًا 
فیومًا، قررت البدء فى إجراءات ترك المسیحیة. 

فى أحد الأیام ركبت مترو مصر الجدیدة، متجهة إلى 
مكان؛ لتبدأ إجراءات ترك المسیحیة وفیما هى فى المترو وقف فى 

محطة وسمعت مَن ینادى محطة كنیسة كذا وشعرت بشخص 
یدفعها للنزول من المترو وهى متعجبة وتلفتت؛ لتنظر من یدفعها 

فلم تجد أحدًا، ثم رأت رجلاً قال لها : أنا رایح كنیسة كذا تعالى 
معایا. فسارت معه وهى تشعر أن شیئًا یجذبها لتسیر معه، حتى 
وصلا إلى الكنیسة ودخلا إلى حیث یجلس أحد الكهنة، فسلمت 

على الكاهن وقالت له: إن هذا الرجل قد جاء بى إلى هنا وإذ 
تلفتت لم تجد الرجل، فتعجبت وتعجب الكاهن أیضًا، فسألها عن 

أحوالها، فجلست وبدأت تبكى. 
بعد قلیل تمالكت مشاعرها وقصت قصتها على الكاهن، 
الذى حدَّثها عن المسیح ودموعها تذرف من عیونها واستعادت 

انتباهها وشعرت بخطورة ما كانت مُقدمة علیه، فقدمت توبة عن 
كل خطایاها وتباعدها عن الكنیسة فى الفترة الطویلة الماضیة 
ونالت غفرانًا من االله وبدأت بقوة حیاة جدیدة یقودها المسیح 

بنفسه وهى ثابتة فى علاقة جدیدة مع الكنیسة. 
إن االله لا ینساك أبدًا حتى وأنت فى عمق الخطیة هو 

قریب منك جدًا یرید خلاصك، فتجاوب مع محبته؛ لتتمتع برعایته 
وتستعید حیاتك فیه. 

  



الفصل الرابع 
الله یدافع عن أولاده 

 
إن االله یحب أولاده ویهتم بهم، خاصةً من یلتجئون إلیه 

من أجل ضعفهم واحتیاجهم، فهو أب حنون یتأثر جدًا بطلبات 
أولاده ویسرع لیستجیب لها. تتجلى عنایة االله عندما یقابل أولاده 

ظروفًا صعبة ویستغیثون به؛ لأنه لا حل إلا من قِبله، فیتدخل 
لیصنع المعجزات، التى لا یمكن أن تنسب إلا له؛ لأنه لا یعطى 

مجده لآخر. 
وعندما یشعر أولاده بعجزهم ویصرخون إلیه لا یطیق 
تعب أولاده، فیسرع لیصد طغیان إبلیس الظالم وینقذ أولاده من 

یده؛ لأن وعده واضح، كما قال موسى النبى للشعب "الرب یقاتل 
) ثم شق البحر الأحمر وعبر 14: 14عنكم وأنتم تصمتون" (خر

بأولاده فیه وأزعج فرعون وجیشه، ثم أغرقهم فى البحر. 
اطمئن إنك فى ید أمینة، ید أبیك، الذى یشعر بكل 

احتیاجاتك ویهتم حتى بشعر رأسك، فلا تسقط شعرة منك إلا بإذنه، 
حتى تسیر فى خطوات هادئة ولا تنزعج من تهدیدات الآخرین، بل 
ل شرورهم إلى بركات، كما  إن االله یستهزئ بكل من یعادیك ویحوِّ
ل كراهیة إخوة یوسف، الذین حاولوا قتله، ثم باعوه عبدًا وبعد  حوَّ
ذلك ألقى فى السجن بسبب طهارته واحتمل الصِدِیق كل هذا برضا 

من أجل االله، فرفعه إلى عرش مصر. 

  



 

ل الضیقة إلى بركة   الرب یحوِّ

أجلنا لك الاجازة 
التحق هذا الشاب بالجیش لقضاء فترة التجنید وكان 
تجنیده بجوار مدینة أسوان وكان مثالاً للسلوك المسیحى فى 

محبته لمن حوله والتزامه بعمله، فكان قدوة للآخرین. ولكن هذا لم 
یمنع ضیق بعض الجنود والضباط المتعصبین؛ لتمیز هذا الجندى 

وثناء الكل علیه. 
كان هذا الشاب خادمًا فى الكنیسة، متمسكًا باالله فى 

صلوات وقراءات یومیة، فكان هادئًا مطمئنًا؛ لثقته أن االله معه فى 
كل حین. 

ذهب مع مجموعة من الجنود بقیادة أحد الضباط لقضاء 
مأموریة فى مدینة أسوان وبعد إتمام المأموریة بقیت بضعة 

ساعات، فسمح الضابط للجنود أن یقضوها فى فترة حرة بالمدینة 
وهذا الأمر متعارف علیه وإن كان لیس دقیقًا من جهة الالتزام 

بالقوانین العسكریة. 
عند رجوع هذه المجموعة إلى المعسكر علم أحد الضباط 
المتعصبین بما حدث، فوجدها فرصة أن یؤذى هذا الخادم المتمیز 

فى سلوكه؛ لأنه كان ضمن هذه المأموریة، فاشتكى إلى قائد 
المنطقة؛ لقضائهم بعض الوقت الحر فى أسوان. 

  



استدعى القائد أفراد هذه المأموریة، فى وجود هذا 
الضابط المشتكى، الذى كان واقفًا یستفز القائد الأعلى؛ لمعاقبة 
هذه المجموعة، خاصةً هذا الشاب المتمیز، فوبخ القائد تأخرهم 

وعدم التزامهم بالقوانین العسكریة وأصدر قرارًا بتأجیل جمیع 
اجازاتهم لمدة أسبوع ومن المعلوم طبعًا أن أهم شئ بالنسبة 

للمجندین هو الاجازة؛ لیعودوا إلى حیاتهم ویروا ذویهم ویتمتعوا 
ببعض الاهتمام منهم. 

لاحظ هذا الضابط المتعصب بعد إصدار هذا القرار أن 
الجنود كلهم مغتمون، ما عدا جندى واحد هو ذلك الشاب المتمیز، 

الذى كان هادئًا بل مبتسمًا. 
بعد الخروج من أمام القائد الأعلى تعجب هذا الضابط 
المتعصب وذهب إلى هذا الجندى وسأله باستنكار وغضب لماذا 

یبتسم مع أنه معاقب بتأجیل اجازته ؟! فقال له : لأنه كان بودى 
أن أطلب تأجیل اجازتى لمدة أسبوع، حتى توافق أحد الأعیاد 

الدینیة عندنا، فشكرت االله الذى أجاب طلبى دون أن أطلب، لذا أنا 
ابتسم. 

ذهب هذا الجندى المسیحى فرحًا؛ لیقضى أیام الأسبوع 
التالى بفرح، منتظرًا اجازته وهو یردد كلمات الكتاب المقدس التى 
قالها یوسف لإخوته "أنتم قصدتم بى شرًا وأما االله فقصد بى خیرًا" 

) وشكر االله، الذى یدافع عنه وهو فى صمت ویدبر 20: 50(تك
احتیاجاته دون أن یتكلم. 

  



 

 الله یرد لك حقوقك 

أرض الساحل الشمالى 
إشترت إحدى الكنائس قطعة أرض بالساحل الشمالى؛ 
لتبنى فیها بیتًا للخلوة وكان النظام المتبع أن یقوم العرب ببعض 

خطوات البناء ولكن إدارة الكنیسة فضلت أن تبنى المكان عن 
طریق مهندسیها؛ لیكون العمل دقیقًا مع التراضى مع العرب. وأبلغ 

العربى الكاهن أنه لابد أن یدفع لهم ألفین جنیه وكان هذا المبلغ 
منذ أكثر من عشرین عامًا له قیمة أكبر من الآن بكثیر واضطر 

الكاهن أن یدفع المبلغ، حتى یسمحوا له بالبناء. 
بعد أن أخذ العربى مبلغ الألفین جنیه، إنصرف عائدًا إلى 

بیته وبعده بقلیل انصرف أحد الخدام وسار فى نفس الطریق، 
فوجد الألفین جنیه على الأرض، فأخذهم وعاد إلى الكاهن، الذى 
علم أنها نفس النقود التى أعطاها للعربى، فقالوا له لقد أعاد االله 
إلیك حقك، فشكر االله على محبته ودفاعه عن كنیسته ولكنه أراد 
أن یعید المال إلى العربى، فتعجب أولاده من دقته وأمانته وحاولوا 

أن یثنوه عن ذلك ولكنه أصر على إعادة المبلغ. 
ذهب الكاهن إلى العربى وأبلغه أنه قد وجد المال الذى 
سقط منه فى الطریق وقدم له الألفین جنیه، فتعجب العربى من 

أمانة الكاهن، رغم أن هذا المبلغ مفروض على الكنیسة دون داعٍ 
وخجل من نفسه، فأعاد للكاهن نصف المبلغ، أى ألف جنیه، 

فشكره وانصرف شاكرًا االله الذى لم یعد حق الكنیسة فقط ولكنه 
أظهر أیضًا أمانة أولاده؛ لیكونوا نورًا للعالم وملحًا للأرض. 
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